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تقدهم 


الحمد لله الذي: للأندركة الأبصار مويك الأنضَا 
وهو اللطيف الخبير 46[ الأنعام: ]١‏ عظمت قدرته» وتعالت 

حکمته» وعمت نعمته سبحانه يعز من يشاءء ويذل من يشا 
أشهد أن لاإله إلا هو هدانا النجدين» وبين لنا الطريقين» طريق 

الخير» وطريق الشر» فمن سلك طريق الخير بجى» ومن سلك 
طريق الشر ضل وفي النار هوى» وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله أنقذنا من الضلالة» والردى» وسلك بن 


طريق الحدى» صلواته عليه وعلى آله الطاهرين. 

وبعد: 

فإن أول واجب على الإنسان أن يعرف الله تعالى حى 
معرفته» قال تعالى: قاعم أنه لاإ إلا ف عه 
والعلم بالله تعالى وبصفاته يمثل رأس العلم وأساسه فقد ورد عن 


= ثم ص 


المصطفى موي في جوابه لمن سأله أن يعلمه من غرائب 
فقال: رر وماذا صنعت في رأس العلم حتى تسألئ عن غرائبه؟). 
حق معرفته». قال: ومامعرفة الله حق معرفته؟ قال: ر أن تعرفه 
بلا مثل ولا شبيه ) وأن تعرفه إلا واتعداء اول آخراء ظاهراء 
باطنا لا كفو له ولامثل له( , 
وإذا عرف الإنسان الله حق معرفته عرف رسله وأقر بکتبه» 
ومايترتب على ذلك من رضاه وسخطه › قال الإمام القاسم بن 
EIT‏ مشاه i‏ 9 
إبراهيم عليه السلام في تفسير قوله تعالى: #وماخلقت الجن 
والإنس ر ليعبدو ت [الذار يات:05 ] 
العبادة تنقسم على ثلاثة وجوه: 
الأول: معرفة الله. 
الغاني: معرفة ماير ضيه ومايسخطه. 
)١(‏ أحرحه الإمام أبو طالب في الأمالي 21١1:‏ وأورده القرشي في مس 
الأخبار 70/١‏ عن ابن عباس كما في أمالي السمان . 


= 


الغالث: اتباع مايرضيه واجتناب مايسخطه. 

وهذه الثلائة هي كمال العبادة» وجميع العبادات غير 

حارجة منها إلى أن قال فهذه ثلاث عبادات من ثلاث حجج 
احتج بها المعبود على العباد وهي: العقلء والكتاب. 
والرسول. 

فجاءت حجة العقل .معرفة المعبود» وجاءت حجة الكتاب 

.كعرفة التعبد» وجحاءت حجة الرسول .كعرفة العبادة» والعقل 
أصل الحجتين الأخيرتين لأنهما عرفا به» ولم يعرف بهما فافهم 
ذلك)20©. 


)١(‏ كتاب أصول العدل والتوحيد : ١50١175‏ ضمن بجموع رسائل 
العدل والتوحيد بتحقيق : عمارة. 


/ا - 


أهمية أصول الدين 


ومن هنا ندرك أهمية أصول الدين وأنها من أهم العلوم 
ومن أشرفها قدرا فإذا كان شرف العلم يشرف بشرف 
المعلوم فإن علم أصول الدين يتعلق .ععرفة الله ومعرفة رمسلههء 
والطريق إلى معرفته هو النظر في ملكوته ومخلوقاته. وإحالة 
الفكر في مصنوعات البديعة المحكمة. 

ولو عرفنا الله معرفة صادقة لعلمنا العلم الذي ليس بعده 
جهل كما ورد عن الرسول ير :( لو عرفتم الله حق معرفته 
لعلمتم العلم الذي ليس" بعده جهل» ولو علمتم الله حق 
علمه لزالت الجيال بدعائكم). 

لأن المعرفة بالله والعالم به تبعشان في قلب المومن 
الخوف والخشية ومن ثم يخضع لكل ماطلب الله منه» 


)١(‏ همس الأخبار : 1/١‏ بتخر يج الجلال. 


=۸ - 


وهذه المعرفة تتطلب دليلاً قطعياً ولايصح فيه بحرد التقليد بلا 
برهان أو دليل لأن من بث ودقق النظر في الكون» 
وتدبر آيات الكتاب» وتفهم سنة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم لابمكن أن يتغير أويزل وكان في دينه أت من 
الجبال. 

أما من أحذ دينه وعقيدته عن أفواه الرحال وقلدهم فيه بلا 
حجة» أو برهان فحاله كحال الشجرة الضعيفة في مهب الرياح 
تأحذها يمينا ويساراً ونحد البي ميد قد أشار إلى ذلك 
بقوله: ( من أحذ دينه عن التفكر في ألاء الله» والتدبر لكتاب 
لله» والتفهم لسنيٍ زالت الرواسي ولم يزل» ومن أذ دينه من 
أفواه الرحال وقلدهم فيه ذهبت به الرحال من يمين إلى سمال 
وكان من دين الله على أعظم زوال)7) 





.١١5 أمالي الإمام أبي طالب‎ )١( 


هذا الكثاب 


ومن الكتب المفيدة لطلاب العلوم الدينية فى حال العقيدة 
كتاب: (المصاصة في نظم الخلاصة) وهو عبارة عن أبيات 
نظمها الإمام الحادي بن إبراهيم الوزير -رحمه الله تعالى- 
المتوفى سنة 8757ه. وضمنها ما احتوته (حلاصة) العلامة 
الرصاص ف أصول الدين. وقد ألحقت في آخر هذا الكتاب. 

ثم شرحها الناظم شرحاً جميلاء وشرحها كذلك العلامة 
المسند عبدالكريم بن عبدالله أبو طالب - رحمه الله تعالى - 
المتوفى سنة4 .7١م‏ شرحا نفيسا واسعاً. 

وهذ الكتاب الذي بين يديك الكرعتين هو أحد شروحها 
المهمة؛ قام به السيد العلامة انمجته د/ عبدالر من بن حسين 
شايم حفظه الله تعالى وقد كشف من خلاله معانيهاء وأبان في ثناياه 
مراميهاء ولص فسائلها رتا يا لظفا ردقا كل سبال 
محقيقتها اللغوية والإصطلاحية» ودليلها عقلاً ونقلاء فهو به قدر رفع 


تدع أت 


(خحصاصة) البحث هما يغيٍ الباحث عن البحث في معاني (لباب 
المصاصة) وليس ذلك بغريب على شيخناء فهو من علمائنا الكيار 
وأساتذتنا الفضلاء. 


ترجمة المؤلف 


هو السيد العلامة الحتهد وجيه الدين» وزينة العلماء العاملين؛ 
حدین المكارم؛ عبدالرحمن بن حسين بن مهدي شايې حفظه الله 
تعالى» فارس العلوم؛ ومحقق منطوقها والمفهوم؛ حلال مش كلات» 
و فكاك معضلات. 


مولده ومشائخه: 


ولد /7٠‏ رحب من سنة /10ه. ومن أبرز مشائخه لعلامة 
الكبير» واجتهد الحجة/ جحد الدين بن محمد بن نصور المؤيدي» متعنا 
الله بحياته» والسيد العلامة درهم بن عبدالله حورية حر حمه الله 
تعالى- والسيد العلامة/ صلاح نور لدين» والقاضي العلامة يحبى بن 
حسين سهيل رحمه الله تعالى» والقاضي العلامة محمد بن يحجيى 
مرغم.. وغسسيرهم. 


11١ - 


طلابه: 

وله عدد من طلاب العلم الشريف الذين يفدون إليه من 
مختلف المناطق» فيستقبلهم ببشاشة و سعة صدر» ويققوم .ما 
يحتاجون إليهء وإذا ذهبت إلى مقام جده الإإمام عزالدين بحرن 
الحسن -بهجرة فللة- وجدت ابنه هذا مجواره بحي علومه 

وهو مع غيره من علماء المجرة الأفاضل قد جعلوا ههمجرة 
فلله مر كز إشعاع علمي» هجرة دائمة. وتدريسس مستمر) 
توزعوا قي مساجدهاء وأقاموا في روابيها فرحا غاا تكد إليه 
الرحال. 


الإصلاح بين الناس : 


وإلى جحانب تدريسه المستمر يقوم بالإإصلاح بين القبائل 
المتخاصمة. وقد جعل من مجلسه الواحد مدرسة لبث 
المعلومات» ومحكمة لفصل المخنصومات» وقد أصدر عشرات 


١ -ب#‎ 


الأحكام, وحل عشرات المشاكل» ده الدهماء بين كشثير 
من القبائل. 


رحلاته الإرشادية: 


وله رحلات مفيدة إلى بعض أء اليمن» فقد ارتحلت أنا 
وإياه في العام المنصرم إلى محافظة حضرموت في أقصى 
جنوب الوطنء لزيارة قبر نبي الله هود عليه السلام 
بالأحقاف وزيارة قبر الإمام المثابر أحمد بن عيسى المهاجر 
رحمه لله تعالى» والتقينا خلال الزيارة بعدد من علماء 
الشافعية» في موسم الزيارة لقبر ني الله هود عليه السلام؛ ألقى 
حطبة عظيمة سمعها العلماءء وطلاب العلم» وجرت 
مناقشات ينه وبين عدد من العلماء هنالك» فأعجبوا بفزارة 
علمه» وقوة طرحه» وحسن تعامله» واستجازه البعض منم 
فأجازه» وأقاموا على شرفه ضيافات واجتماعات. 
وكذلك رحلنا إلى صنعاء وحجة» وتنقلنا في عزلما 
ومديرياتها المختلفة» فكان في صدر بجالسها محل اعجاب 


١ - 


وتقدیر» يسألونه عن مسائل عديدة وإشكالات كثيرة» فيجيب 
عنها بجوابات شافية. 


مؤلفاته: 
وله حفظه الله تعالى عدد من المؤلفات السديدة والأمحاث 
المفيدة. 
-١‏ (الفتاوى) يحتوي على عشرات الأسغلة في مختلف 
المواضيع المتعددة. 
- (مواهب الملك الخلاق في الرد على مسائل العراق) 
رد فيه على مسائل أحد إمامية العراق. 
الإمامة) رد فيه على جميع الإشكالات الي ترد حول 
أن مذهبه مذهب آبائه. 


- (أطواق الحمامة بتحقيق مسألة القسامة). 


ع اه 


ه- (منار الإهتداء في بيان شروط الناقص والبدا). 
- (الرد الواضح الجلي قي أتباع زيد بن علي) جواب 
على مسائل أحد المدرسين السودانيين باليمن. 
۷- (الحواب على السبع المسائل). 
۸- (رفع الخصاصة في عن قراء لباب المصاصة)» وهو الذي 
بين يديك. 
بتحقيق كتاب (الإصباح على المصباح)» ويقوم حاليا بتحقيق 
جميع كتب ورسائل الإمام عز الدين بن الحسن عليه السلام)» 
وقد أوشك على الإنتهاء. 
ولو رجعنا إلى الأدب والشعر لوجدناه بارزافهو من 
المحيدين له شعرا ونثرا ونقدا وإنشاءء ولو جمع شعره لأتى في 
المهدي 2 ديوان الشعر والحكمة. 


وف الأخير نسأل الله العلي العظيم أن يحفظه ويمتعنا بحياته: 


هج اسه 


ويعيننا وإياه على ما يحبه ويرضاه. إنه على كل شيء قدير 
وبالإحابة جدير. 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين 
الطاهرين»»».. 


وكتب المفتقر إلى الله تعالى 
عبدالله بن حمود درهم العزي 


عم 1 ام 


-5 


مقدمة المولف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خير 


متشابهه إلى حکم آياته» الذين أذهب الله عنهم الرجس 


يقول المفتقر إلى عفو الله ومغفرته/ عبد الرحمن حسين شايم 
المؤيدي الحسي: 


أما بعد: فلما كان نظم السيد العلامة الحادي بن إبراههيم 
الوزير رحمه الله للخلاصة المسمى: (لباب المصاصة) نظما فائقا 
بذ البلغاء وأعجز الفصحاء» وزاده خی وزو ا موضوعه 
لأنه في أصول الديانات» توحيد الله تعالى وعدله» ومعرفة الوعد 
والوعيد والنبوات والإمامات. وقد أتى فيه رحمه الله بالعجب 


العجاب» وحوى نظمه رحمه الله ما لذ وطاب» وقد شرحها 


الناظم رحمه الله بشرح متوسط بين الإيجاز والإطناب» وللسيد 
العلامة عبدالكريم بن عبدالله أبو طالب رحمه الله شرح نفيس 
مطول» جمع فأوعى» ولا سألي بعض من يحب إسعافه ويحسن 
إتحافه أن أصحح من مبانيها رسوماء وأستخرج من معانيهها 
علوم رأيت إحابته وإسعافه بط فوضعت عليهسا تليق 
مختصرا لينتفع به الطالبون ويستفيد منه الراغبون» ونستمد من 
الله تعالى المعونة والأجرء ونسأله السداد والتوفيق واللهداية إلى 
أوضح طريق» والمرجو من الإخوان أن من وجد نخللاً أصلحه 
أو نبه عليه هذا إذا لم جد له حملا صحيحاء لأن ذلك من 
المعاونة على البر والتقوى. 


- أ‎ A= 


ترجمة الناظم رحمه الله تعالى 


هو السيد الكبير الخطير: الحادي بن إبراهيم بن علي الوزير. 

قال في تاريخهم: هو السيد السند الإمام المعتمد ذو 
الفضائل والآثار» والذي لم يسمع بوجود مثله في الأعصارء 
والركن الأشم في أولاد الإمام الحادي والمربي على أقرانه في 
أهل الحواضر والبوادي» جامع أشتات العلوم ومناظرها في 
المنثور والمنظوم. 

مولده: في هجرة الظهراوين يوم الجمعة السابع والعشرين 
من شهر الحرم سنة ثمان وسين وسبعمائة ۲۷/ محرم/ ۸١۷ه.‏ 

قراءته: قرأ القرآن على والده» ثم أحذه مع ابن عمه محمد 
ابن أحمد بن محمد المرتضى إلى عمه المرتضى الذي 
كان طالبا للعلم قي حينه في مدينة صعدة فقرأ فيها مدة طويلة 
في علوم العربية نحوا وتصريفاً ومعانياً وبياناء وركذا تفسير 


١04 - 


القرآن الكريم على العلامة إمام المحققين وترجمان أهل عصره 
أجمعين إ«عاعيل بن إبراهيم بن عطية النجراني؛ وعلى الفقيه 
العلامة محمد بن علي ناجي في علوم الآداب» أيضا واللغة. منها 
القاضي العلامة ملك العلماء عبدالله بن الحسن الدواري» وعلى 
عمه المرتضى بن على وكان إماما في علم الكلام قد أتقن كتب 
الكلام المتداولة. وكذا علم عمه أحمد بن علي. 

وقد “مع جامع الأصول رمكة المكرمة على قاضي الحرم 
الشريف محمد بن عبدالله القرشي المخزومي. 

له رسائل ومسائل وأشعار لا تحصى كثرة. 

مصنفاته: له مصنفات عديدة منها: كتاب كفاية القانع 
ف معرفة الصانع ونظم الخلاصة -الى بين يديك-» وشرحها 
المسمى: تلقيح الألباب في شرح أبيات اللباب. 

وكتاب: الطرازين المعلمين في المفاحرة بين الحرمين. 

والتفصيل ف التفضيل› وكتاب الرد على ابسن 


کو 


العربي» وهداية الراغبين إلى مذهب أهل البيت الطاهرين» 
وكتاب الرد على الفقيه علي بن سليمان في العارضة والناقضة› 
وكتاب كاشفة الغمة عن حسن سيرة إمام الأمكةة. وكربمة 
العناصر في الذب عن سيرة الإمام الناصرء وكتاب السيوف 
المرهفات على من ألحد في الصفات. 

وكان رحمه الله تعالى كثير الذكر؛ وله مراسلات مع أمل 
زمانه في مختلف النواحي من المخاليف اليمنية وأمراء مكة حتى 
اشتهر وظهر وذاع صيته رحمه الله» فذكره العالم الحفاظة 
امحدث المورخ ابن حجر العسقلاني المصري في تاريخه» وأثنى 
عليه» وذكر أخاه محمدا في ذلك التاريخ بما هو أهله. 

وفاته: توق رحمه الله بذمار بحمام السعيدي آخر نهار تاسع 
عشر ذي الحجة الحرام صائما في سنة إثنتين وعشرين وتمائمائة 
هجرية. 

وضجت اليمن لموته» ورثاه العلماء مرائي عظام» فرحمه الله 
رحمة الأبرار» وأسكنه جنات بحري من تحتها الأنهار» وألحقنا 


اا 


به صالحين. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين . 


نقلت هذه الرجمة بتصرف من مطلع البدور (ج/؟/ص/ 


=۲ ]ا 


مسائل في إثبات الصافح سبحانه وتعالى 


أبا حمسن يا ابن الجحاجحة" الغسر 
من القمر انوار”” و الكوكب الدري 
إليك من الأفكسار عسني نتيبحجة 
۰ كواسسطة اللقصار" كلسل باكر 
محبرة“ يسستوقف الركب لفظه ا , 
ويستخرج المساء المعسين مسن الصخر 


)١(‏ المحاجححة: الممحجاج السيد واللجمع الححاجح أفاده في الصحاح 

(۲) المراد بالقمر النوار: اللي صلى الله عليه وآله وبالكوكب 
الدري الوصي أفاده الناظم في شرحه 

(۳) التقصار: من أسماء العقد ومثله الإكليل 

)٤(‏ محيرة: محسنة من تحبير البرد وهو تحسينه بالتسهيم والوشي. 

(6) يستوقف الر كب لفظها: .كعنى يتناشدها ال ركبان» ومعنى ذلك أن 
لفظها إذا سمعه الراكب وقف عن السير لعذوبتها وحسن رونقها. 


لا 


فهاك علي بن المرتضى بن مفضسل“ 


من الجوهر الشفاف”" شفافة القدر 
وإن كنت لم أصبغغ يدي في بلاغ“ 
ول أك فاحل“ هنساك ولا تمسر 





)١(‏ هو جد الناظم أبو أبيه لأنه المادي إبراهيم بن علي بن المرتضى بن 
مفضلء وقد ترحم له مولانا وشيخنا.الحجة/ مجدالدين بن محمد المويدي 
حفظه الله في اللوامع في صفحة (۲۲۰/۲۱۹) قال :وأما أبوه على بن 
المرتضى فإنه الفاضل الكامل الورع الزاه د ذو الكرامات الباهرة 
والفضائل الظاهرة والتنويرات الربانية والمكارم الفائقة والسجايا الرايقة 
والأوراد الصالحة والإنقطاع إلى الله بأمره لخ وقال مولانا: وقد ترحم 
للسيد امحتبي علي بن المفضل في الطبقات ذكر فيها أن وفاته في شعبان 
سنة أربع وثمانين وسبعمائة ولولده إبراهيم ووفاته سنة اثنين وثمانين 
وسبع مائة قيل: وفاة علي بن المرتضى عليهم السلام أ هه وترحم له 
ابن أبي الرحال في مطالع البدور (ج/؟/|[ص/١٠ ١‏ إلى 5 )١١‏ برجمة 
طويلة مخطوط. وذكر أن مولده سنة ٥م‏ ووفاته سنة: ۸٤‏ ۸ه 
رحمه الله تعالى 

(۲) الجوهر الشفاف: هو النفيس. 

(6) لم أصبغ يدي في بلاغة: يريد أنه غير جامع محسنات الشعر واستعار 
الصيغ لذلك» وأصله قول الله: #ومن أحسن من الله صبغة» وإذا 
أرادوا مدح العالم في فنون الأدب قالوا: صبغ يده في العربية. 

)٤(‏ هو مثل عربي يقال ماله في هذا الأمر ل ولا حمر إذا لم يكن فيه شيء. 


ج 11- 


وما أنا بالسباق في النظم جودة 
ولا أنا بالغواص في ج00 البحر 


ولكنني لمحارًيك والدا 

رأبعك لاتحصاج مني إلى العسذر 
فخنهما على بعد المسزار تة 

حوت من أصول الدين عشراً إلى عشر 
إلى مثلها هذى الخلاصسة كلها 

لجت" تحقيسق لأسسرارها صسدري 
فحمدالمن فزنا بعوفانذاته 

على مثله مدا وش كرا علسى شك 4) 


.© اللجة: البحر لحة الماء بالضم» ومنه: «إبحر لحي‎ )١( 

(۲) في (ب) مي للعذر. 1 

(۳) ثلج لوجحا بر يقال: لحت نفسي تثلج تلوجا إذا اطمأنت أفاده في 
الصحاح. 

)٤(‏ الحمد: هو الثناء الحسن ويسمى مدحا ولا يكون حمدا إلا في مقابلة نعمة 
بخلاف المدح فيكون لنعمة ولغيرها كالشجاعة؛ وكل حمد مدح ولا 
عكس» وتعريفه للعموم فيستغرق جميع الحامد في كل حال وفي كل 
وقت والعرفان والمعرفة .معنى واحد والذوات ثلاثة: ذات الله تعالى وذات 


اببسم وذات العرض. 


0= 


المسألة الأولى من مسائل التوحيد 
رفي انه لابد لهذا العالم من صانم صنعه) 


اعلم أن مسائل التوحيد تنقسم إلى قسمين: ات ونفي» 
فمسائل الإثبات ت الأولى: أن لهذا العام ضائعا والثانية: 
مسألة قادر» والثالثة: أنه الم والرابعة: أنه تعالى حي 
والخامسة: أنه سميع 5 والسادسة: أنه قديم. 
ومسائل النفي أربع: الأولى: أن الله تعالى لا يشبه الأشياء 
الثانية: أنه تعالى لا تجوز عليه الحاجة, الثالثة: أنه تعالى لا يرى 
بالأبصار لا ف الدنيا ولا في الأحرة» الرابعة: أنه واحد لا ثاني 
له. 
ومسائل الإثبات مقدمة على مسائل النفي لأنها لا تعلم 
مسائل النفي مالم تعلم مسائل الإثبات. 
ثم إن حقيقة التوحيد في اللغة: مصدر وبح الشيء» جعله 
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واحدا بالفعل والقول. وقي الإصطلاح: هو العلم بالله تعالى وما 
يحب له من الصفات وما يستحيل عليه منهاء ويدحل في ضمن 


ذلك العلم بنفي القديم الثاني. 

فاول موج فيه أرلى غاصّة 

مَقَالتنا بعد الداليل لذي حجر 
بان هذا الخلق لابد صانعما 

وقد ضل لب الفيلسوفي والدهسري 
بساءء بلابان له وكتابة 

بلا کاب أبن العقول التي تدري 
وف هذه الأجسام أكوان كائن 

تدل على أصل الحدوث لمسستقري 


وإن شئت حسررت الدليل بألها 
أقيمت فقَامت بالأماكن ('والأمر 


ولابد فيها من متهي ولأنها 
)١(‏ في (ب): في الأماكن, 


#97 


ولا ثرناللعقول ادلة 


تضيء كأنوارٍ النجوم التي تسري 
هدمنا بها بان قوم تفلسقفوا 
وتاهوا اوم يستعملوا نظرالقككغلر 


قال الجوهري: الغوص: النزول تحت الماءء وقد غاص في 
الماع والهاجم على الشيء غايص» والغواص: الذي يغوص على 
اللؤلوء وفعله الغياصة. إه.. 

والحجر: العقل لأنه يحجر أي ينع الإنسان عما لا يليق به. 

والفيلسوف: واحد الفلاسفة» وهم الذين أنكروا الصانع 
حكى الله مذهبهم بقوله تعالى: وما يهلكتا للا 
الدهر4[اجائه:؛١]؛‏ وأنكروا الإله الصانع المختار الملك الحبار» إن 

وفي هذه الأجسام أكوان كائن: أشار بهذا البيت إلى دليل 
الأكوان» وهذا الدليل إستدل به جاهير من أئمة أهل البيست 
)١(‏ في (ب): فتاهو. 
-۸- 


عليهم السلام وجماهير المعتزلة» وتحريره: أن يقال أن هذه 
الأجسام لم تخل من الأعراض المحدثة» و لم تتقدمهاء ومالم يخل 

من المحدث و م يتقدمه فهو محدث مثله» وهذه الدلالة مبنية 
على أربع دعاوي» يرجع في تفصيلها إلى شرح الناظم» وشرح 
الخنلاصة» وشرح الأساس عدة الأكياس» وغيرها من المؤلفات. 

والجمسم حقيقته: هو الطويل العريض العميق. 

(قوله: أكوان كائن) الكون عندهم: هو المعنى الموحب 
كون المتحيز في جهة» والكائن الحاصل في جهة على حا 
الإستقلال» واحتززوا بقوهم: على حد الإسستقلال» عسن 
العرض . 

والأكوان عندهم خمسة أقسام: حركة» وسكون» 
واحتماع» وافتزاق» وكون مطلق» على حلاف في الأخير. 

قوله: (وإن شئت حررت الدليل...إل) أشار بهذا البيست 
إلى الدليل الذي اعتمده بعض أئمتنا عليهم السلام» وأبوالحسين 
البصري» وابن الملاحمي» لأنهم ينفون الأكوان ويجعلون الكائنية 
بالفاعل» وهم تفاصيل ليس لنا غرض في تفصيلها. وللسيد 
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وكذلك الإمام عماد الإسلام يحيى بن حمزة له عناية قي نصرة 
هذا القول» الذي هو نفي الأكوان. 
ومعنى البيت: أن هذه الأجسام أقامها الله تعالى في أماكنها 


بأمره فقامت على حسب إرادته. 


المسألة الثانية 
(في أن الله تعالى قاد 


حقيقة القادر: هو المختص بصفة لكونه عليها يصح منسه 
الفعل مع سلامة الأحوالء أفاد هذا في الخلاصة» وهو عند أبي 
الحسين البصري» وابن الملا همي من يصح منه الفعل مع سلامة 
الحال» وهذا بناء منهم أن صدور الفعل من الفاعل على سبيل 
الصحة والإحتيار يعلم منه ضرورة أنه يقتضي قادريته» وقد 
أورد على الحد الأول أسئلة ذكرها في شرح الخلاصة وف 
غيرها من المطولات يطلبها من أرادها. 

وعدنا فقلنا أن ذا العرش قادر 
لصحة فعل منه في السبر والبحر 

ولا رايا الشاهدين تخالفا 
عرفا يقينا أن ذاك © لذي الأمر 


)10( في (ب): ذلك. 
ا 


وأن وجود الفملٍ فرع لصحة 
وقدوجد اقل الحكيم بلاتكر 
فح نا ن اهيمسن قار 
لأفعاله اللاي على نسق تجسري 
قوله: (بصحة فعل... إلخ): إعلم أن للصحة معان: أحدها: 
صحة في مقابلة الإستحالة» يقال: العالم يستحيل وجوده فيما 
م يزل» ويصح وجوده فيما لا يزال» أي ليس .كستحيل. 
وصحة في مقابلة اإيابء يقال: الفاعل يقع منه الفعل على 
سبيل الصحة. .معنى أنه خير في ذلك» ولا يقع منه على سبيل 
الإيجاب» .معنى أنه ليس .عخير. 
وصحة ععنى زوال الأسقام» يقال: صح العليل من سقمه. 
وصحة ععنى إعتدال المزاج» يقال: فلان صحيح. أي 
معتدل الطبائع والمزاج كما يقوله الأطباء والصحة: إسم 
للتأليف الذي تله الحياة سمي تأليف أحدنا صحة. 
وصحة .معنى الاجزاء» يقال: صلاة فلان صحيحة» 
أي بحزية. 
ا 


وصحة بمعنى إجتماع الشرائط المعتبرة شرعاء يقال: عقد 
هلا البيع صحيح 1 المعنى : أن شرائط البيع بحتمعة فيه أفاد هذا 


واعلم: أن المتكلمين يستدلون على أن الله سبحانه قادر بأن 
الفعل قد صح منه» والفعل لا يصح إلا من قادرء ومرادههمم, 


لازاه 


ا 
بالصحة هنا الإمكان» ومعناه أن الفعل كان مكنا قبل وجوده؛ ر7 ار 


والدليل على ذلك أن الفعل قد وقع والوقوع فرع الصحة ٠‏ فار 
كان مستحيال للاوقعع. وي الت إشارة إلى غج ائب لمر 


'ان 
المحلوقات في البر والبحر. لكين 
الع 


قوله: (ولّ رأينا الشاهدين تخالفا. ..لخ) يعن أن ال الرمكان 
لذنه 
الشاهد لما اتفقا في كونهما حيين ان ا 


ما تعذر على الآخرء علمنا المفارقة بينهما قطعاء فعلمنا أن من انا ل 
همرا 
صح منه الفعل فهو قادر. کک 
AS‏ 
هوه ون 
صريى ا لوول 
الزى ان تال 
الاء- اا 


TT 


المسألة الثالثة 
رفي أن الله سبحانه وتعالى عالم) 


حقيقة العالم: هو من يصح منه الفعل امحكم مع سسلامة 
الأحوال» وعرفه الناظم في شرحه بقوله: هو المختص بصفة 
لكونه عليها يصح منه إيجاد الفعل تحكماً إذا لم يكن ثم مانع 
ولا ما يجري جراه. أه. 
وني صحة الفعل الحكيم دلالة 
على عام سسبحانه عام السرواجهر 
وفي القاهرين الشاهدين دلالة 
على ذاك "فاعم والدليل لمن يدري 
وف ملكوت الله أكجرحجة 
على عام ثم اليل من الفكر() 





)١(‏ في (ب): ذلك. 
)١(‏ في (ب): من الكفرء وي الشرح: من الفطر. 
ع "اس 


وفي زهرات الروض صنعة عام ' 
بألوانها اللآني ت فتح بالزهر 

قوله: (وفي صحة الفعل الحكيم دلالة...إلخ) نتكلم على 
حقيقة العالم وامحكم والإحكام والحكمة . 

أما العالم فحقيقته: هو المختتص بصفة لكونه عليها يصح 
منه الفعل محكما إذا لم يكن نّم مانع ولا ما بجري مجرى 

المانع» وهذا الحد اعتمده جماهير من المعتزلة ومن أثمتنا كثير» 
وللإمام القاسم عليه السلام في الأساس كلام يرجم إليه. 

وحقيقة امحكم: المرتب المنتظم» هو كل فعل حسن فعله 
فاعله لغرض صحيح. أفاده اللاظم في شرحه» وفي شرح 
الخلاصة» وفي شرح النجري على المقدمة» وفي الفرائد للمهدي 
عليه السلام قريب من ذلك, 

قوله: (وفي الشاهدين..إلخ) ارجع إلى ما قلناه في 
مسألة قادر. 


(وفي ملكوت الله.. إلح) الأدلة على أنه تعالى عالم كثسيرة: 


ساح ات 


ومن نظر في عجائب الصنع وما فيه من الاحكام ولطائف 
الإتقان ما يفوق صنعة كل صانع» ويكفي النظضر في خحلق 
الإنسان» وقد دلنا اللّه تعالى على ذلك بقوله: $ وفي أنفسكم 
أفلا تبصرو ن 4 .[الذار يات: ١‏ ؟] 


امت 


المسألة الرابعة 
رفي أن الله سبحانه وتعالى حي) 


ت 9 )02( 
ودنا بان الله حي واه 
| قدير عايم عا السر والجهر 
وذلك فرع للحيةوقاادر 
دليل على حي لن كان يمستعقري 
وقد صح أن الله من قبل قادر 
فصفهب حي خالق الموت والنشر 
8 0( 
هو الحي لاحي سواهوائه ۰ 
يعيد البرايا بعد موت إلى السحشر 
عرف الناظم الحي في شرحه بأنه: المختص بصفة لكونه 
)١(‏ في (ب) والشرح: لأنه. 
(۲) في (ب» ج( لأنه. 


۳= 


عليها يصح أن يقدر ويعلم. والدليل على ذلك أنه قادر عام 


م بغ ۳~ 


المسألة الخامسة 
رفي أنه تعالى سميع بصير) 


يم بصيرٌ حيث لاآفةبه 
تعالى عن الآفات ذي العز والقه © 
وتحقيق هذا الوصف تنزيه ذاتسسه 
فسبحان ذات الله عن آفةتسري 
وبعد وج ود اللركات فمدرك 
بلا مانع في حقهوبلا سور 
وليس بدي جسم تحل بجسمه الل 
قائص جل الله ذو الخلق والأمر 
عرف الناظم في شرحه السميع البصير بأنه: اأص بصفة 
لاختصاصه بها يصح أن يدرك المسموع والمبصر إذا د 


)١(‏ في (ب) والشرح: ذو العز والقهر. 


-0- 


واعلم: أن المرحع بهما إلى كونه تعالى عالماء وتقرير هذا 
مُوضح في الأساس وشرحه. 

وقال الأمير الحسين» والمممديء والناظم» وغيرهمء 
والبصريون من المعتزلة: أن المرجع بها إلى أنه حي لا آفة به, 
مع أنهم فرقوا بين جميع وبصير وسامع ومبصر ومدرك وإليه 
أشار بقوله: وبعد وحود المدركات فمدركء والحق عدم الفرق 
فإن كل ذلك .معنى عالح. 


المسألة السادسة 


رفي أنه تعالى قديم) 
قديم الوجود الأول الآحر الذي 

يحل(" عن الأولاد والأهل والصهر 
ولو ل يكن ربي قا لكان في 

الحدوث له وصف وذلك للحصر 


قديم الوجود..إلح: حقيقة القديم في اللغة: ماتقادم 
وجوده» وعلى هذا يحمل قوله تعالى:حَتَى عاد کالعرجون 
القديم[بر:٠٣]‏ وهو في إصطلاح المتكلمين: الموجود الذي لا 
ey‏ 

والدلالة على أنه تعالى قديم ما أشار إليه الناظم بقوله: ولو 
لم يكن ربي قدبكا... الخ وتحقيق ذلك أن نقول: لو لم يكن 


قدا لكان محدثاء ولو كان مدنا لم صح منه حلق الأحسامم. 
ولأنه لو كان محدئًا لاحتاج إلى محدث وتسلسل إلى ما 
لانهاية له. 


(فصل في كيفية استحقاقه تعالى هذه الصفات) 
وإذ كملت هذي الصفات فانے() 
نا مسستحق لا كما قال ذو الكفسر 
وأكن لنت الله إذ يس تحقها 
تقس عما يفازي كل مستجري 
لأن الماني لا تليق بذاته 
وإنْ كان هذا منب الجاهل الغمسر 
ومعنى لذات الله في بوتها 
لشيء سوى ذات الإله بلا أمر 
اعلم: أن المتكلمين يسمون هذا الفصل فصل الكيفية› 
والكيفية ما يسأل عنه بكيف» والماهية ما يسأل عنه كماء والمائية 


)١(‏ في (ب): وإذ علمت هذه الصفات. 
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ما يسأل عنه بأين» وهو المكان» والكمية ما يسأل عنه بكم 
وهو العدد» فسموا هذا الفصل فصل الكيفية لأنه يقال: كيف 
يستحق سبحانه هذه الصفات هل لذاته.أم لمعان أم لغير ذلك. 
ثم إن الناظم رحمه الله ذكر في البيت: وإذ كملت هذي 
الصفات...[لخ؛ وي البيت بعده: ولكن لذات الله وقي البيت 
بعده: لأن المعاني لا تليق...إلخ» مسألة هامة تابعة لمسائل 
الصفات» فنقول: إن الله يستحق هذه الصفات لذاته» وتفسير 
ذلك أنه لا يحتاج في ثبوتها إلى فاعل ولا معنى يوجب هذه 
الصفات» وليست صفاته أمور زائدة على ذاته كما تقوله 
الأمورية؛ ولاهي أحوال ولا مزاياء وليس الموحسب لثبوتها 
مقتض» ولا معان كما تقوله الأشاعرة» بل صفاته ذاته حل 
جلاله ومعنى ذلك: أنه قادر بذاته لا بأمر غيره زايد على 
الذات» و عا بذاته و يع ت بذاته. 
والمعنى: أنه ليس إلا ذاته» وليست الباء هنا كمعناها في 
قولك: (كتبت بالقلم) بل كقولنا: (حاء زيد بنفسه) أي جاء 
هو لا غيره» وإيراد الأدلة والحجج لإبطال مذهب الأشاعرة 


f 


وغيرهم مذكور في بسائط كتب الأصول كش رح الأساس 
والينابيع وغيرهما. 
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المسألة السابعة والثامنة 
رفي أنه تعالى لايْشْبهُ ينا من خلقه وانه تعالى غني) 


وأشهد أن الله لاشيء مدل( 
غني وسسيع الود ربي بلا نكر 
ومن خلّق الأشسياء كان نفسه 
غنياً "عن الأشياء ليس بذي فقسر 
وأشهد أن الله لا شيء مثله...إلح: هذا شروع في مسائل 
النفي وهي الصفات الي يحب نفيها عن الله لأنها من صفات 
اللقص» والبيت الأول قد اشتمل على مسألتين: الأولى: E‏ 
تعالى لا يشبه شيئاً من المحدئات. لأنْه لو أشبه شيئاً منها لكان 
حسما أو عر غا وار چب أن يكون دا افقلا أ کر 
قدركة مثله» وكل ذلك لا يصح. 
(۱) في (ب): وأشهد أن الله ليس كمئله. 
(۲) في (ب): غي. 


دن عه 


أما المسألة الثانية: وهي مسألة غي فحقيقة الغين: هو الحي 

الذي ليس .محتاجء والذي يدل على ذلك أن نقول: إن الحاجحة 
هي 'الدواعي الداعية إلى حلب المنافع ودفع المضارء والمنافع 
والمضار لا بحوز إلا على من جازت عليه الشهوة والنفارء 
والشهوة والنفار لا تجوز إلا على من حازت عليه الزيادة 
والنتقصانء والزيادة والنقصان لا تجوران إلأعلى 
الأحسام» وقد أوسع المتكلمون في هذا الدليل نطاق الكلام 
وحسبنا أن نقول: أن الحاجة لا تحوز إل على المحلوق 
المحدث» وقد ثبت بالأدلة القطعية أنه تعالى حالق المحدئات من 


الأجسام و الأعراض. 
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المسالة التاسعة 
رفي أنه تعالى لاتدركه الأبصار في الدنيا والآخرة) 


ولا آجلاً ناهت عقول ذوي7') الجسبر 
ضرار بن عمرو إنما ضر نفسه 

فلا كان قولاً(''من ضرار فی عمرو 
وهل تدرك الأبصار إل مابلا 
وقد تاب موسى من سؤال لقومسه 

ودك عليه الطور مسن جانب البر 


لا يرّى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآحرة» والحخلاف مع 
)١(‏ في (ب): ذو الجبر وفي الشرح: ذي. 
(۲) في (ب.ج): قول. 
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المحسمة والحشوية والأشاعرة ولنا أدلة عقلية ونقلية» وهذه 
المسألة يصح الإستدلال عليها بالسمع لأنه لا يتوقف معرفة 
السمع عليها. فالأدلة العقلية نذكر منها دليلين: 
الأول: دليل المقابلة وتحريره: أن الأبصار لا ترى إلا المقابل 
أو ما في حكم المقابل كالوحه في المرآة» أو حالاً في المقابل 
كالعرض في الحسم والله تعالى لا يصح أن يكون مقابلاً ولا ي 
حكم المقابل ولا حالاً في مقابل لأن جميع ذلك إما جسم 
أو عرض. ظ 
الثاني: دليل الموانع وتحريره: أن نقول لو كان الله سسبحانه 
يرى في حال من الأحوال لرأيناه الآن لأن اواس سليمة 
والموانع مر تفعت ولكل من الدليلين المذ كورين تتمات تر كناها 
حوفا من التطويل تراحع من البسائط. 
أما النقل: فقوله تعالى: إلا تدر که الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وَهُوَ اللُطيف الْتحبير» [لأمام:+.1] وقوله تعالى: رب 
أرني أنظر يك قال أن ترابي وآكنِ انر إلى الْجبلٍ إن استقر 
مکانه نسوف تراني » [الأعراف:4١1]»‏ وبيان وجه الدلالة من 


“A” 


الآيتين موضح في الكاشف الأمين شرح العقد الثمين وق ينابيع 
النصيحة وغيرهما من كتب الأصول يرجع إليها من أراد ذلك. 

أما قول ضرار فقد قال الناظم رحمه الله: إنما ضر نفسه» 
لأنه حالف المعقول» وليس على قوله دلالة من المنقول» وكلما 
لا دليل عليه من العقل والنقل فهو باطل» وأشار بالبيت الأخير 
إلى أن موسى صلوات الله عليه لم يطلب الرؤية لنفسه لقوله 
تعالى :9 يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء 
ققد سآلوا موسى اكير من ذلك [نساءنمه1]ء ِ أنه صلوات الله 
عليه عالم أن الرؤية لا تصح على الله تعالى» ولكن لما سأنها 
قومه أراد أن ينضم إلى دليل العقل دليل معي لقطع شغغبهم 
يذهب معه لحاجهم؛ وسلك في ذلك أبلغ مسلكء فس أا 
ليعلموا أنه إذا م يعطها مع منزلته من ربه تعالى فهم بالمنع 
أولى؛ ولأنه لو سألا لنفسه لصعق معهم ولكان مثلهم وحاشاه 
عن ذلك وأما توبته فهي للإقدام على السؤال قبل أن 
يأذن الله له بذلك. 
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المسألة العاشرة 
(في أنه تعالى واحد لا ثاني له) 


وأنّ إلسه السعسرش فرد موحد 
فجل جلال الواحد الصمد الوتسر 
عقيدة مسن في قلبه زهر ادى 
بسانوار حسق أو منالحق بسالزهر 
وأن آله العرش...إل. الواحد يستعمل في أصل اللغة على 
معنيين الأول: .معنى واحد العدد. الثاني: .معنى الشيء الذي لا 
يتجزأ كالجوهر عندهم. 
وأما حقيقته في عرف اللغة فهو: المتفرد بصفات الكمال 
على حد يقل مشاركه فيها. وأما في إصطلاح المتكلمين فهو: 
المتفرد بصفات الإلمية على حد لا يشاركه فيها مشارك . 
ومذهبنا أن الله تعالى واحد لا ثاني له يشاركه في صفات 


دوجم 


الإلحية الي استحق بها من عباده غاية التذلل والخضوع» وهذا 
تفسير العبادة ال تحق منا لله تعالى لأنه المنعم علينا بأصول 
النعم وفروعهاء فأصولما حلق الحي وتخلق حياته وخلق شهوته 
وتمكينه من المشتهى وإكمال عقله الذي يز به بين الحمسن 
والقبيح زاد على هذه الإمام زيد بن علي عليه السلام جهل 
الخلق بعلم الغيب وقبول التوبة بعد المعصية» وهذه نعمتان 
عظيمتان. وأما فروع النعم فلا تحصى كما قال تعالى: «إوإن 
تعدوا نعمة الله ل تحصو ها [إبراهيم:4-] . 

والدليل على ما قَلّنَا به أنه تعالى واحد لا ثاني له أن نقول: 
لو كان له ثان لصح بينهما الإخحتلاف والتمانع» وكان يجب إذا 
أراد أحدهما تحريك حسم والآخر تسكينه أن يحصل مرادهما 
فيكون متحركا ساكنا في حالة واحدة وذلك محال؛ وأما أن لا 
قل رادها يدلو الس عن ا 6 وا رورو اة 
محال» وأما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر فمن حصل 
مراده فهو الإله القديم» ومن تعذر عليه فهو عاجز تمنوع. 
والعجز والمنع لا يحوزانب إلا على المحدئات» وقد نبه الله تعالى 


0 - 


على ذلك بقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا ب [الأنبياء:؟؟] وقال تعالى: وما مسن إله إل 


الهم [لمائدة:ه.ة] . 


الام - 


باب العدل ومساطه 


العدل له معنيان: لغوي واصطلاحي. 

أما اللغوي: فهو يطلق على المثل يقال: هذا عدل هذا أي 
مساو له ٿي القدرء قال الله تعالى: أو عدل ذلك 
صياما © [لمائدة:0+] ويطلق على الإنصاف. ويطلق على اللجحور 
فهو من أسماء الأضداد. 

واحتنب المقبحات. وأما في إصطلاح أهل علم الكلام: فقالوا 
قد يراد به الفعل وقد يراد به الفاعل وقد يراد به هذا العللمم. 
فإذا أريد به الفعل فحده عند قاضي القضاة: هو كل فعل 
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حسن يفعله الفاعل لينفع به الغير أو ليضره» واعترض برك 
الظلم فإنه عدل وليس بفعل» وله أن يقول أن التروك عنده 
أفعال. 
واستيفاء الحق منه. وأما إذا أريد به الفاعل فقال المهدي عليه 
السلام: هو من لا يفعل القبيح ولا يخل بالواحب وأفعاله كلها 
تخ وما أحسن وأجمل قول الوصي أميرالمؤمنين عليه 
السلام: (العدل أن لا تتهمه) وكلامه عليه السسلام أولى 
بالإتباع. 

وإذ نجر التو حيدبعدتكانح 

بيسض براهين مهندة 07 بر 
وبعد طعن بالأدالةإنه 


ألم ممن طعن المنقفة السمر 


(0 


)١(‏ في (ب): مهدنة» وقي (ج): مهذبة. 
(۲) في (ب): مهندة ستر. 
(۳) فی (ب): لأوم. 
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تلك قطسسا واقطنابهذاه 
كلا الفيلسوف المحدي وكلاً الجسبر 

وكم سبع قد سن في الشرك ظفره 
بغىسربنا0') عدوا فعاد بلا ظُفسر 

وما التعلب النتحاس ('أمن عادة له 
يصول على ليث الشرا ابسن المكسر 

ولا الي ةالرقشاءفي لسعتها 
تغوف قرص 7“ الخاز باز ولا الدبر 

وما قابل الفهسر الزجاج *'مصادماً 
فراح سليما مسن مصادمة الفههمر 

ومن ضرب الصخر اعتمسادا بر أسسه 
تفلق منه الرأس من ذلك الصخسر 


)١(‏ في (ب): شربنا. 

(۲) ي(ج): النخاس؛ وقي (ب): الحناس» وف الشرح: الخناس. 
(۳) في (ب.ج): الشرا. 

(4) غير واضحة في (ب)» وفي(ج): قرض. 

(5) في (ب): الدحاج. 

(5) في (ب): اعتماد برأسه. 


ومايستوي البحران عذب وسال 


وليس بغاث الطبر تأوي مع النسسر 
وان محالاً أن تسرى ('أعسين مبصر 

جاح البارى صافقامقل الصقر 
ركبنا باب البحر فوق سسفينة 

ففزنا بها مسن كل سوء ومن شر 
ومسن ركسب التيار في غير مركب 

ففير بعيدأنيصي إلى القعسر 
فكنا على فلك "اجى وخصومبا 

قد التقموا من بغيهه ”أي فم البحر 


المهندة البتر: هي السيوف الماضية» المثقفة السمر: هي 
الرماح الشاجرة» وهذا استعارة. 

قال الناظم عليه السلام: هي مأحوذة من قول الزخشري 
رهه الله في وصف العلماء: اق أفواههم ا بواتر على 


)١(‏ في (ا): نرى. 
(۲) لي (ج): على ذاك. 
(۳) في (ب»ج): بتيههم . 





= مس 


رقاب المبطلين» وف أيديهم سمر عواسل في ثغور المعطلين). 
وقوله: البين المكرء الْكر: الإحتيال والإنخداع» قال الناظم 
رحمه الله: وليس المراد هاهناء وإنما قصدنا قول أبي زبيد الطائي 
يصف الأسد: 
وفاجاهم يسان لاني خسره 
لهغب كاألمابات يمكر 
يعكر: يريد يحتفر التراب الأحمر» وهو الغرة غببة» ونحره من 
دماء من يفرزس من الناس. الدبر النحل» الخاز باز الذزياب» 
والفهر الحجر. 
وقوله: (ركينا عاب البحر) جواب وإذ بحر التوحيد» مع ما 
في ذلك من التنبيه على شدة الخرض في مسائل العدل حتى 
شبهها بالعباب. 
وأشار إلى السلامة ب ركوب السفينة وهي الإعتصام بالأدلة 


ليام 


المسأئة الأولى 
رفي انه عدل حكيم) 
قغضيناب أن الله عدلوأنه 
وذاك بان الله بالقبح غا 
وعنهغني دائماً "ابد الدعر 
مذهبنا: أن الله عدل حكيم ليس في أفعاله ما هو قبيح ولا 
ظلم ولا سفه ولا عبث ولا شيء من القبائح . 
وحكى الإمام يحبى بن حمزة والمهدي عليهما السلام: أنه لا 
حلاف بين الأمة ف أنه 0 الباري تعالى بأنه عدن حكيم. 


قال الإمام المهدي عليه السلام: لكن اختلفوا في معنسى 





)١(‏ لي (ب): وذلك لأن الله بالقبح عالم. 
(۲) في (ب): دالمة. 
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فالعدلية: يفسروته عا تقدم من أنه لا يفعل القبيح... الخ . 
أما المحبرة: فإِنّما يريدون أن أفعاله لا توصف بالقبح لأن 
القبيح إنما يقبح للنهي أو لكون فاعله مملوكاء والباري ليس 
كذلك بل له أن يتصرف في ملكه كيف يشأء والدليل على 
مذهب العدلية ما أشار إليه الناظم رحمه الله أنه تعالى عام 
بقبح القبيح وغي عن فعله وعالم باستغنائه عنه وکل من كان 
بهذه الأوصاف فإنه لا يفعل القبيح ولا يختاره ولا يرضاه . 
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المسألة الثانية 
رفي أن للعبد فعلا يحدثه على حسب إرادته) 


وم نبت الكسب الفري وإ نضسف 

إلى الله أفعال العباد التي تججري 
تبارك رب العسرش عن كل فرية 

تضاف إليه إن اك مسن افج 
وكيف يكون الكفر منه وأنه 

نهانا عن الإشراك بالله والكفسر 
ولو كانت الأفصال منه كقرهلفهم 

تقس عسن قول الضلالة والخسر 
إذأ م يكن مسدح وذم ول يكن 

بحسن فعل النهي للعد والأمر 


)١(‏ في (ب): إلى الله أفعال للعباد. 
(۲) في (ج): من البحر. 


مذهب الزيدية والمعتزلة وبعض الإمامية وبه قالت الخوارج 
وكثير من غيرهم: أن أفعال العباد منهم لا من الله تعالى خيرها 
وشرها حسنها وقبيحهاء وأنهم ا محدتُون لتصرفاتهم من 
معاصيهم وطاعاتهم وسائر أفعالهم من قيامهم وقعودهم 
E,‏ وظنونهم وإقرارهم e‏ بفعل اخسن 
يكابون ويمدحون» وبفعلٍ القبيح يعاقبون ن. 
وقالت الحبرة على طباقاتها: إن العباد غير محدئين 
لأفعالهم» فجهم بن صفوان ذهب إلى أن أفعال العباد ا الله 
تعالى» وإنما إضافتها إلى الساد كما تضاف حركة 
الشجرة إليها. 
وقال ضرار بن عمرو: أن الفعل لله تعالى وللعبد كسب» 
وبهذا قالت الأشاعرة مع حلاف بينهم في الفعل المتولد 
والمبتداً. 
أما الغزالي والدويئ والرازي فقالوا: قدرة العبد مؤثرة على 
سبيل الإيجاب. 


ونشير إلى الدليل العقلي لأهل مذهبنا فنقول: الذي يدل 
على قولنا أن أفعالنا توجد بحسب قصودنا ودواعيناء وتتتففي 
تسب كراهتنا وصوارفنا مع سلامة الأحوال: فلولا أنها مسن 
فعلنا لما وجبت فيها هذه القضية» والتفرقة بين حر كة الساقط 
والصاعد والمرتعش والباطش معلومة» وتعلق اللدح والذم 
بالفاعل والثواب والعقاب فلولا أنها من فعلد الما تعلق 
بالفاعل» إذ لا يتعلق المدح والذم عا كان من تلق الله فيه 
كاللون والشكل ونحو ذلك ولما حسن الأمر انون 6 
واضح لولا مكابرة الخصوم وإنكارهم للمعلوم ضرورةء وأما 
كسب ضرار والأشاعرة فهو غير معقول ولا دلالة على إثباته. 


المسألة الثالكة 
رفي أنه نعائى لا ينيب أحدا إلا بعمله ولا يعاقبه إلا بذنبه) 


وم نعتقد تعذيب طفل لأنه 
تيح وس الطفل يوصف بالوزر 
وقد أنزل الرحمن في الوزر قوله 
ولاتزر الآي التي نص في الذكر 
حقيقة الثواب هو: المنافع المستحقة المفعولة على وجه الحزأ 
مع المدح والتعظيم» وبهذه الإحترازات يخر ج العوض والتفضل 
لأن المنافع ثلاثة أضرب: ثواب وتفضل وعوضء فقولنا على 
وجه الجزاء مخرج للتفضل لأن حقيقته هو: المنافع الت ليست 
مستحقة» وقولنا مع المدح والتعظيم مخرج للعوض» لأن حقيقته 
هو: المنافع المستحقة المفعولة على جهة الجزاء عارية عن المدح 
والتعظيم. 
قوله رحمه الله: تعذيب طفل» لأنه قبيح أي ظلم» وحقيقة 


الظلم هو الضرر العاري عن استحقاق أو جحلب منفعة أو دفع 
مضرة. 
وعقيدتنا: أن الله عدل حكيم لا يفعل الظلم ولا ام 
ولا يرضاه» ولا يحب الفسادء فتعذيب من لا يستحق العذاب 
ظلم وقبيح» وإثابة من لا يستحق الثواب وتعظيمه قبيح. ألا 
ترى أنه يقبح من الواحد منا تعظيم البهائم كتعظيم الأنبياء 
عليهم السلام» وتعظيم الأحانب كتعيظم الوالدين» وام بح 
ذلك لكونه تعظيم من لا يستحق التعظيم والظلم قبيح والله لا 
يفعل القبيح» والمخالف في هذه المسألة امحبرة فعندهم أنه يجوز 
أن يثيب الله تعالى الفراعنة ويعذب الأنبياء» ومنهم من يقطع أنه 
يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم» والردود عليهم 
مستوفاة في بسائط كتب الأصولء ولنا قوله تعالى: إن الله لا 
يظلم الناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلمون 4 [برنس:؛ ؛]. 
وقوله تعاللى: ولا تزر وازرة وزر أخسرى»[الأنمام:ة1]) 
وقوله: ون ليس لأسن إل ما َسعَى[س+:.+]» وقول 
تعالى: لإفكلاً أخذنا بلّنبه) [السكبر ت[ 
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المسألة الرابعة 
رفي أنه تعالى لم يأمر بالمعاصي ولم يقض بها 


و نقد أن الماصي “باآامره 
قضاها تعالى الله عن ذلك الأمر )۲( 
وإن كان في القسرآن شيء فإنه 
يسؤول إلى العسأويل عنسد أولي الذكسر 
القضاء له معان خمسة: أحدها الخلق» قال الله: إققَضساهن 
سبع سماوات#[نصلت:؟1] أي خلقهن وأتمهن. 
انيها: الأمر والإلزام» قال الله تعالى: إوقضى ربك ألا 
تعيدوا إلا ایا[ سراء:۲۲] معناه : أمر وألزم. 
وثالثها: الإخبار والإعلام» قال الله تعالى: «إوقضينا إلى بني 
)١(‏ في (ب): بان المعاصي. 
(۲) في (ج): قضاها الله تعالى عن ذلك الأمر. 


٦ ده‎ 


إسرائيل في الكتاب لتفسدن . ..#الآية|لإسرء:؛]أي أعلمنا 
و ا 0 
ورابعها: معنى الفراغ من الشىء قال الله تعالى: #قضسي 
الأمر الذي فيه تستفتيان 6 [يرسف:٠4]»‏ وقال تعالى: لما قُضي 
ولوا إلى ومهم مندرين# [لأحقاف: "]يعٍ لما فرغ من ذلك. 
وخامسها: .معنى الحكم, قال الله تعالى: إن ربك يقضي 
بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون[يرنس:"1]. 
والقدر له ثلاثة معان: أحدهاء لدي الخلق» قال تعالى: 
(وقدر فيها توا اتها في أربعة ت أيام سو اء للسائلين6 [نصات: .أي 
خلق. وثانيها: بمعنى العلم؛ قال تعالى: «إفأنجيباه وأهله إلا 
م قدرناها من الغابرين4[سل:ه] أي علمنا ذلك. وثالئها: 
معنى الكتابة» قال العجاج: 
واعلسم بسأن ذا الخسلال قد قدر 


ي الصحسف الأولى التي كان سطر 
أي قد كتب. 
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المسألة الخامسة 
(في أنه تعالى لا يكلف العبد ما لايطيق) 


وقلنا بان الله يس مكلفا 
لما لايطيق العهد من فادح الأمسر 
أم يسف تكليسف العسير؟ أل يسرد 
يسيراً بنا؟ ما إن أراد سوى اليسر 
مذهينا أن الله تعالى عدل حكيم فلا يكلف عباده مالا 
e‏ أصحابنا: وقد الزمنا الجبرة على قوم 
بإيجاب القدرة وخلق الأفعال؛ وعدم القبح العقلي: أن يكون 
الله تعالى قد كلف عباده مالا يطيقون» وكانت المحبرة لا تلتزمه 
حتى صرح أبو الحسن الأشعري بجوازه على الله تعالى بناء على 
قياس مذهبهم . 
والدليل على ما ذهبنا إليه: أن تكليف مالا طاق قبيح, 


رالله تعالل لا يفعل القبيح: ٠‏ ألا ترى أنه يقبح من الواحد منا أن 
لاع رط الصحف تفع صحيا. وذ بابر ابد 
ري مع المخيل العربية؛ وهذا معلوم قبحه ضرورة ول يقبسح 
ذلك إلا لأنه يكون تكليف مالا پلاق 


=٦ A= 


المسألة السادسة 
(فيما يفعل الله تعالى بعباده من الآلام وغيرها) 


وقلنا بان الإمتحانات كلها 
من الله هذا قول سادتنا افر 
وقد قال قسوم إنما الخسير كله 
من النور والإظلام يأتي من الشر() 
اعلم: أن الآلام والإمتحانات النازلة بالممتحنين من المكلفين 
وغيرهم اللاتي من الله تعالى لا بد فيها من بحمموع أمريسن: 
العوض للمؤلم, والإعتبار له إن كان مكلفا أو لغيره إن كان 
غير مكلف لأنها لو غلك من الغوض لكات لما لأنة 
يكون ضررا عاريا عن جحلب نفع أو دفع ضرر أو استحقاق» 
وهذه صفة الظلم. والظلم قبيح والله لا يفعله» ولو حلت الآلام 
عن الإعتبار لكانت عبثا لأن العبث الفعل الواقع من العالم 


)١(‏ في (ج): يأتي من الشر. 
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عاريا عن غرض مثله والعبث قبيح وهو تعالى لا يفعل القبيح. 
وقد قدمنا حقيقة العوض )١(‏ : 
وبقي حقيقة الإعتبار وهو: ما يدعو المكل ف إلى فعل 
الطاعة.وترك المعصية أو إلى أحدهما. ولمسألة الالام وأعواضها 
تفاصيل يرحع فيها إلى الأساس وشرحه وإلى ينابيع النصيحة 
ففيهما مقنع وكفاية. 


ا 
)١(‏ في المسألة الثالئة من مسائل العدل. 


س 


ال مسألة السابعة 
رشي أنه تعائى لا يريد الظلم ولا يريد الكفر) 


وقلا بأن الظلم ليس يريده الإ 
له ولايسرضى بشيء من الكفر” 
وكيف نهاناععتهوهويري اه 
مقالة أفسساك يقول ولايدري 
قال السيد العلامة أحمد بن محمد الشرفي رحمه الله في شرح 
الأساس (عدة الأكياس): وهي أعظم مسائل المعتزلة حا 
وخرصا وخخطراء وهي من المخلوق النية والضمير. 
وأما من الخالق فقال جمهور أثمتنا عليهم السلام والبلخي 
والنظام وأبوالهذيل وغيرهم: وإرادة الله تعالى لخلقه المحال وق 


)١(‏ تي (رج): 
وقلنا بأن الظلم ليس يريده مقالة أفاك يقول ولا يدري. 


۷ ١ د‎ 


نفس ذلك المخلوق» ولأمره عباده نفس ذلك الأمر» ولنهيه 
نفس ذلك النهي» ولإخبارهم .ما قص الله سبحانه في كتابه 
نفس ذلك الخبر» وهذا على سبيل النحاز سمي مراده إرادة 
توسعاء لأنه جل وعلا مريد لا بإرادة» كما أنه سبحانه عا ل ل 
بعلم» وقادر لا بقدرة» لأن الإرادة الحقيقية الى هي الضمير 
والنية محال في حقه تعالى. 

والذي يدل على أنه تعالى مريد: أنه حالق ورازق وآمر 
وناه» ولا يصدر ذلك من حكيم من غير إرادة» وما صدر من 
اال :سن ایال و إزادة رنف وا هک 
تقدم» ومن السمع آي كثيرة: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر»[لبئرة:10]وغيرها من الآيات» ورضى الله وتحبته 
وولايته الحكم باستحقاق الثواب قبل وقه وإيصاله إلى 
الستحق في وقنه» والكراهة ضد الحبة» وهي الحكم باستحقاق 
العقاب قبل وقته وإيصاله إلى المستحق في وققه» وكذلك 
السخط .معنى الكراهة» والله 17 فين المكلفين الطاعات .معنى 
أنه أمر بها وكاره للمعاصي .معنى أنه نهى عنها. وقالت 


امحبرة: أن الله تعالى مريد للمعاصي -تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً- وقولهم باطل لأن ذلك صفة نقص والله متعال عنهاء 

و لکن الله تعالى يقول: 0 وما الله بر يد ظلْما للعباد) [غافر::-]» 

وقال تعالى: «إواللّهُ لا يحب الفسادة4[ابقرة:ه.؟]» وقال تعالى: 
طولا يرضى لعباده الكفر» [نرمر:»]إلى غير ذلك. 


المسألة الكامنة والتاسعة 
رفي أن القرآن كلام الله تعالى وأنه مخلوق) 


وقلا كسلا الله قرآنهالذي 

نشاهده مسا بين دفتي المصملسدر 
وقلا كلام الله أله محدث) 

كما قال في يأنيهم بعد من ذكري 
وقوفم يه قديم جهالة 

لأن القديم الله لاغير يا جاسبري 
ويفهدلالاتالحدوث كدرة 

مبرهنة بسالخق في النظم والغر() 


جمعنا هاتين المسألتين في هذا محافظة على الإخحتصار وتحبا 
للإكثار» فقلنا: مذهب الزيدية والمعتزلة والعدلية جميعا أن 


)1( هذه الأبيات غير موجحودة E‏ (). 
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هذا القرآن المزبور في المصاحف المتلو في امحاريب» كلام الله 
ووحيه وتنزيله. وأنه محدث مخلوق» ونريد بقولنا محدث: أنه 
غير قدیم» وقد حالفت الأشاعرة في ذلك والكلابية فقالوا: أن 
هذا الذي نتلوه في المحاريب ليس بكلام الله وإنما هو عبارة عن 
كلام قديم قائم بذات الله وأما الكلابية فقالوا: ليس بكلام 
الله تعالى وإنما هو حكاية عن كلام أزلي قائم بذات الباري 
تعالى الله عما يقولون» وقلنا: بأنه خلوق» و فى ذلك 
الحشوية والكراميةء أما الحشوية فيقولون: بأنه كلام الله وهو 
قديم. . وأما الكرامية فيقولون: هو كلام الله وهو CEY‏ 
وليس .مخلوق. 
والدليل على أنه حدث: أنه لو م يكن محدنًا کان قديما 
لأنه لا ر ولأنه مرب رم من حروف لها أول وآخخرء 
وقد وض الله القرآن بالحدوث فقال تعالى: إا يأتيهم 
منذکر من ربهم محدث» [لانباء :؟]إووصفه بالنزول فقال 
تعالى: <( إنا تحن رتا الل كر ..الححر::]الآية وفي قوله 
تعا ى: 1 ومن قبله کتاب موسی. [الاحقاف /]الاية دلاالة 


َي هسمه 


على د رار ها" ن شرو نيو حداف 


ةفلات 


المسألة الماشرة 
رفي نبوة نبينا محمد ڪا 

وقلا ابن عبدالله أعني غاا 

نبي جاه الله بسسالفتح واللصر 
أنى بدايل أعجز الاس عن يد 

وناظر (1) أبسساء الفصاحة من مضر 
كاب عزيز محكم الآي ساطع 

بأنواره الحسنى وآياته الزرهصري 
تحدى بهمن عارض الحق منهم 

فمالوا إلى قول الكهانسة والسسحر 
وقالوا افاراه قال هاتوا نف بره 

سو اء علينا الفستري فيه والملمري 


)١(‏ في (ب): وفاخر. 
-5/اا تت 


فحادوا إلى السيف الذي كسان قله () 
به يوم بدر سل عن السيف في بار 
مذهبنا ومذهب جميع الفرق الإسلامية: أن سيدنا 
محمدا َو ني صادق» والمخلاف في ذلك مع الفرق الكفرية 
من اليهود والنصارى وغيرهم. 
والدليل على مذهبنا: أنه يفكي قد ظهر المعجز على يديه 
عقيب دعوى النبوة» والمعجز لا يظهر عقيب دعوى النبوة إلا 
على ني صادق» وحقيقة المعجز هو: مالا يطيقه بشر ولا يمكن 
التعلم لإحضار مثله ابتداء سواء دحل جنسه في مقدورنا 
كالكلام أم لا كحنين الحذع» وحده في الخلاصة بأنه الناقض 
للعادة المتعلق بدعوى المدعي للنبوة» ومعجزاته يم كيرت 
قيل: ألف معجزة» وقيل: ثلاثة الآف. وقيل غير ذلك» وأعظم 
معجزاته 3 القرآن الكريم» وقد أشار الناظم رحمه الله إلى 
ذلك ف الأبيات. 
وخلاصة القول: أنه أتى بالقرآن الذي لم يسمع من أحد 


)١(‏ في (ب): كان قبلهم. 
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قبله» وهو معجزة له تحدى به العرب كلها أن يأتوا.عثله 
فعجزوا عن ذلك وإنما تركوا معارضته لتلاشي بلاغتهم وتناهي 
فصاحتهم أن يبلغ إلى أدنى مرتبة من فصاحته فعدلوا إلى الأشق 
الذي به إتلاف النفوس وذهاب الأموال وهو القتال» فلو كان 
لهم قوة على معارضته لما عدلوا عن الأسهل إلى الأشق . 

وقد رتب الله تعالى التحدي على ثلاث مراتب الأولى: قوله 
تعالى: ليتوا بحديث مله إن كَانوا صادقين) [لطرر:»۲]. 

المرتبة الثانية: تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فقال تعالى: 

«إأم يَقُولُونَ افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات واذعوا 
من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين) [هرد:]. 

المرتبة الثالثة: تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فقال 
تعالى: ل وإن كنتم في ريب مما تزا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مله [البقرة:] . 

فلما لم يأتوا بشيء من هذه المراتب وعجزوا عنها وهم 
فرسان الكلام» قال الله: قن لم تفعلوا ون تفعلوا قاتقوا النار 


التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين [لبترة:؛ 5]ء وهذا 
غاية التحدي ولو وجدوا ىالا للمعارضة الجنحوا إليها لأنهم 
حراص على تكذيبه 3 فمالوا إلى القتال الذي كان فيه 


دمارهم وهلاكهم وثبت بذلك صحة معجزته. 


6 اس 


باب الوعد والوعيد 


وإذ نجز العمدل انقانا إلى الذي 


يليه باقوال مهدة () زهر 
مساالها عشر وفيها أدلة 
تطول ولكن هذه زبد العشسر 


حقيقة الوعد هو: الخبر عن إيصال النفع أو دفع الضرر إلى 
الغير في المستقبل من جهة المخبر إلى المخخير. 
وحقيقة الوعيد هو: الخبر عن إيصال الضرر وفوت النفع تي 
المستقبل من جهة المخير إلى المخبر. 
قال في الأساس: (العنرة وصفوة الشيعة والمعتزلة وغيرهم 
وهما مستحقان عقلا وسمعا) |.ه. 


والخلاف مع المحبرة» فقالوا: إن الثواب والعقاب لا يعلمان 


)١(‏ في (ج): مهذبة؛ ولي (ب): مهدنة. 
عدا ار 


إلا بالسمع فقطء والرد عليهم محرر في الأساس وشرحه. 


أن ذلك رد على من أنكر حكم العقل لأنه لا والحب على 


الله تعالى. 
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المسألة الأولى من مسائل الوعد والوعيد 
(أن من وع الله من المؤمنين بالثواب ومات على إيمانه فإنه إلى 
الجنة صائر لا محالة) 


حمر وع e‏ واب وسات سن 

مراقبة 7 في السسر والجهر 
فان إلسة العسسرش زيه جبة 

بها خالداً أنهارها أبدا (") تجري 
يذدلعله أن دين محمد 

بذلك جاء اقص عة وفي 7) الذكر 
به صسرح القرآن يالك حج() 

على قولنا والحسق يعرف بالسبر(°) 


)١(‏ في (ب): مراقبة الله. 

(۲) في الشرح: تمته تحري؛ وفي (ب): أنوارها أبداً جري. 
(۳) ٿی (ب) جاء النص عنه والذكر 

)٤(‏ في (ب): بأنك حجه. 

(5) في (ب): بالبر. 
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يحب على المكلف أن يعلم أن من وعد الله بالمنة مسن 
المؤمنين ومات تائياً غير مصر على ذنب من الكبائر فإنه صاير 
إل اغد الله من اللحنة و المسألة 
معلومة من الدين ضرورة» وبها كان يدين البي كاش وهو لا 
يدين إلا بالحق» ولا يعلم فيها الخلاف بين المسلمين إلا ما 
يحكى عن جهم والبطيحي من نفي الدوام, وإلاً ما يلرم الحبرة 
فى أنه يجوز من الله أن يعاقب الو ور الكافر بناء منهم 
اله لآ نيتيم عت ال فيح لاله روجع أو لاله غر 
مالك» وكلامهم باطل» والردود عليهم مستوفاة في المطولات. 


— ,اي سه 


المسألة الثانية والثالية 
(فيمن وعد الله العقاب من الكفار والفساق ومات مصرا على 
ذلك فهو من آهل الغار) 


مت مسن يمد الوعيد يكفره 

فإن جزاه النسار أعظمَه تاري 
كذاك من الفساق من مات عاصيا 

فإن لهنارامؤجج ةةالجمر 
يخلده الباري غا( في عذابها 

وما إن له في النسار يكشسف مسن ضر 
بذلك جاء نص وهو مؤيد 

مسابو رصان يساك 


ور مه 8 ل هام ةم 5 
يجب على المكلف أن يعتقد أن من توعده الله تعالى مر 


. في (ب) والشرح: بها في عذابها‎ )١( 


س ع ~A‏ 


الكفار بالنار فإنه إذا مات مصرا على كفره وغير تائب مه 
صاير إلى النار وما خلودا دائماء وهذا هو مذهب أمل 
الإسلام إلا ما يحكى عن مقاتل بن سليمان وقوم من أهل 
خراسان فإنهم زعموا أن الكفار لا يدحلون النار» وأما الدوام 
فالخلاف فيه مع جهم والبطيحي والكرامية, أما جهم فحكي 
عنه أن العذاب ينقطع عن الكفار, وأما الكرامية فزعموا أن 
الكفار يخرجون من النار, وهذه المذاهب كلها باطلة لأنها 
حلاف المعلوم من دين البي ميك ومخالفة أيضا لصرائح 
القرآن ومخالفة لإجماع المسلمين وللمعلوم من الدين ضرورة. 
وأما مسألة الفساق من أهل القبلة فاعلم: أن هذه اللممسألة 
هي أم مسائل الوعيد والمختصة بالنزا ع الشديد تشعب فيها 
الخلاف بين علماء الأمصار فجمهور العدلية من الزيدية 
والمعتزلة وبعض الإمامية والخوارج وغيرهم: أن كل واحد من 
فساق الأمة وأهل الكبائر يستحق العذاب بالنتار في الآحرة 
ولابد أن يدخلها ويعنب فيها ويخلد فيها أبد الأبدين وماهم 
عنها بغائبين كما حكى الله رب العالمين» وحالف في ذلك 


- و بمم- 


المرحثة فقطع بعضهم أنهم غير داخلين في الوعيد وتو قف 
البعض الآحر» وقد جرى اصطلاح أصحابنا أن كل من قال 
بخروج الفساق من النار أو توقف أو قطع بعدم دخولهم فإنه 
مرجيء وإن كان التحقيق أن المرجئة هم الواقفة دون من قطع. 
قال الإمام عزالدين بن الحسن عليهسم السلام: قلست: 
التحقيق أن الإرحاء هو التأخير ومنه قوله تعالى: إترجي من 
تشاء منهن 6 [الأحزاب:1ه] والدليل على قولنا وهو يتضمن الرد 
على الجميع قوله تعالى: 9 ومن يعص الله ورَسُوله إن له نار 
َه ادن فيه أذ [ش.":إوالخلود هو الداوم وقوه 
تعالى : إن إن الأبرار لفي : نعیم؛ وإن ؛ الفجار لفي جحيي» ٠‏ يصلونها 
يوم | الدينء وما هم عنها بغايين) [الإعطار: ا 0 وقوله تعالى: 
إن المجرمين في عذاب ٠‏ جهنم خالدون» لا يفتر عنهم بم وهم 
فيه مسون وسر »]۷٥‏ وقوله تعال: انه من بن يأت رد ربه 
مجر فد له هنم اموت فيا ول ّإ وقول 
تعالی: ون يفعل ذلك يلق أثاماء يضاعف له العذاب يوم 
العامة ود فيه مه4 [ ردد .).٠‏ 


والأدلة كثيرة متظافرة) وما أورده الخصوم من الشبه قد 
أحاب عنها أثمتنا عليهم السلام تطلب من مظانها. 


—AY-— 


المسألة الرابعة 
رفي لُبوت الملزلة بين الملزلتين) 


ومذهتافي كل زان وسارق 

وقاطع حل الله أو ا لمر 
أن هم في الإسم 7(" والحكم مزلا 

فهذا عايهم مستحق 7" وذا يجري 
وذاك لأن الحكوفيهوبمخالف 

لأحكام كفار اوركفي احبر 
كإبات إرث نسم عقد تنساكح 

فلو كان كفرالم يكن ذاك للكفر 
هذه المسألة تسمى: (المنزلة بين المنزلتين)» وتسمى: (مسألة 

. في (ب)/ والشارب الخمر.‎ )١( 


(۲) في (ب): الاسم 
(۳) في (ب)/ مستحقا. 


—-AA=— 


ومعنى ذلك: أن صاحب الكبيرة ممر ليس بكافر له أسماء 
وأسكام بعل أسواء المؤمن والكاقر وأحكامهيماء؛ ومدمينا أن 
اضابت الكبائر من هذه الآمة كشارت الخمر والزاني ومن 
يجري بحراهم يسمون فساقاً وفجاراء ولا 0 مؤمنين ولا 
على تسميتهم كفار نعمة» وهو ظاهر إطلاق أثمتنا المتقدمين . 

قال السيد العلامة محمد بن عزالدين المفى (رحمه الله): وهو 
قياس من جعل نحو العبادات شكرا . 

قلت: وهو قول أكثر أئمتنا عليهم السلام وهو الحق. 

والإعمان لغة: التصديق وما أنت بمرمق لنا ( ونقله الشرع 
إلى العمل بالأركان والتصديق بالجنان والإقرار باللسان. 

والفسق في اللغة: الخروج على جهة الإضرار ومنه قيل 
للفارة فويسقة. 

وهو في الإصطلاح: عبارة عن معاصي مخصوصة يمستحق 


لأجلها أحكام مخصوصة وعقاب عظيم دون قاب الكفار 

وحقيقة الفاسق: من استحق عقابا عظيما دون العقاب 
الأعظم. 

وحقيقة الكفر في أصل اللغة: التغطية ومنه سمي الليل 
كافرا . 

وقي عرف اللغة: الإخلال بالشكر. 

قال الشاعر: نبت عمرا غير شاكر نعميّ. 

وفي الإصطلاح: يستعمل في معاصي مخصوصة يستحق 
العقاب. 

والكافر: هو المستحق للعقاب الأعظم مع أحكام دنيوية 

خصو صة» ومقتضى كلام الإمام القاسم بن محمد عليه السلام 
في الأساس: أنه المرتكب لمعصية مخرجة له من ملة الإسلام. 

وحقيقة النفاق لغة: هو إظهار حلاف ما أبطن. 


حي ات 


والمنافق: هو من أظهر حلاف ما أبطن. 

ودليلنا على أن الفاسق لا يسمى مؤمنا: أن المؤمنَ هو مسن 
يستحق الثواب والمدح والتعظيي وقد دلت الأدلة القطعية على 
نقل اسم المؤمن إلى من يستحق الثواب نحو قوله تعالى: 

نما المؤمنو ن الذين ذا ذكر الله وجنت قلوبهم وإذا 
تليت عَلَيهِم آياته زادتهم إعجانا وعلى ربهم يتوكلون الذيسن 
يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, أولنك هم المؤمنون 

قا [لأثفال:؟-؛]» وقال تعالى: قد فلح المؤمنون, الذين هم 

في صلاتهم خاشعو )4 [الومتون:۲۱] الآيات... فثبت أن المؤمن 
هو المستحق للثواب والمدح والتعظيم» والفاسق يستحق العذاب 
والذم» فصح ما قلناه والحمد لله والمسألة مبسوطة مع ذكر 
الأحكام في الكتب الأصولية المبسوطة. 


-۹ ۱ - 


المسألة الخامسة 
رفي شُبُوت الشفاعة للمؤمنين وتحريمها للفاسقين) 
ومذهبباأن الشفاعة في غد 
هايتلقى المؤمنسون ضحى الحشسر 
وليست لذي فسق وإن قال قائل 
به فهو مسردود بص من الذكر 
إعلم: أن الشفاعة في أصل اللغة: مأحوذة من الشفع وهو 
نقيض الوتر» ويسمى الشفيع شفيعا لإنضمامه إلى المشفوع له. 
ومنه ميت الشفعة» لأن غرض الشافع ضم المال الملشفوع إلى 
ماله الأصلي. 
وهي في الإصطلاح: ما حكاه صاحب شرح الخلاصة: هي 
السؤال حلب نفع إلى الغير أو دفع ضرر عنه على وجه يكون 
غرض السائل حصول ما سأل» لأحل سوؤاله وهي عند 


ع5 8 


الجمهور: محلب النفع ودفع الضررء وعند المحبرة: لدفع الضرر 
فقط. وأجمعت الأمة أن المقام المحمود الذي وعد الله 
رسوله چا يوم القيامة كما في قوله تعالىى: إعسى. أن يبعثك 
ربك مقاما محموداً)[لإراء:٠۷]‏ هو الشفاعة المقبولة» وعندنا 
وعند المعتزلة أنها للمؤمنين سواء كانوا قد ارتكبوا كبائر ثم 
تابوا عنها أم لم يواقعوا كبيرة رأساً ليزيدهم الله بها نعيما إلى 
تعيمهم وسرورا إلى سرورهم» وذهبت الحبرة وأهل الإرججاء إلى 
أنها لا تكون إلا للمصرين على الكبائر الذين لم يتوبوا ليعفوا 
الله عنهم ويدخلون الجنة تفضلاً. 


لنا على صحة قولنا أدلة كثيرة منها: قوله تعالى: #واتقوا 
يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا 
يۇ خل منها عدل ولا هم ينص رون © [لبقرة:م؛]) وقوله تعالى: 
«إوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولَهوا وغرتهم الاه اليا 
ا llr‏ 2 رھ ع مس © بير مه 2 8 
وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي 
2 فيع وإ ته لک 2 ت ل لا يۇ الى 
منها. . .6 [الأنعام: . /1] الآية. 


4۳ - 


لا يقال إنها في الكفار لأنا نقول:<9 الذين اتخذوا دينهم 
لعا وها وغرتهم الْحيَاةٌ الدنيا4[لاسم:.»] أعم من الكفرء 
وقول الل تعال: يوم بَى السرا قم ك مسن رة وَل 
ناص ر #[الطارق :]ولا شك أن اح ناصرء وقوله تعالى: 
إن إن الفجار لفي جحيي» ٠‏ يصلونها يوم الدينء وما هم عنها 
بعَائبينَ) [الإننطار:؛ »]15-١‏ وقوله تعالى: «إولاً يشفعون إلا لمن 
ارتضی) [لأنياءه؟]والفاسق غير مرضي» ولنقتصر على هذا ففي 


ذلك كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. 


المسألة السادسة 
رفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 


ومذهبنا في الأمر بالعرف واجب 
بتحصيل أشسراط مى اخقل بعضها 
فاتك في حل" عن النهي والأمسر 

اعلم: أنه لا حلاف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجبان على كل مكلف وجوب كفاية سواء كان ثم إمام أم 
لاء ولا اعتداد ما يعرّى إلى الحشوية في عدم وجوبه قولا 
وفعلا لأن قوهم نالف لقواطع الأدلة» وأما ما د إلى 
الإمامية فإنما هو حلاف ف الكيفية »و إلا فقد قالوا بو حو به 
قولا لكنهم قالوا: لا يجب فعلا إلا في زمن الإمام» وهما 
واجبان على قدر الطاقة والإمكان مع تكامل 
)١(‏ في (ب): في جد. 


لم06 


شروطهماء وهي خمسة: 

الأول: أن يعلم الآمر والناهي أن الذي يأمر به معروف 
والذي ينهى عنه منكر وإلا لم يأمن أن يأمر .نکر وينهى عن 
معروف. 

الشرط الثاني: أن يعلم أو يظن أن لأمره ولنهيه تأثيراً فإن 
غلب على ظنه عدم التأثير فاتفقوا على عدم الوجوب واحتلفوا 
ف الحسن . 

الثالث: أن لا يعلم الآمر الناهي ولا يظن أن أمره ونهيه 
يؤديان إلى منكر آخخر مثل المنكر الأول أو أعظم . 

الشرط الرابع: أن لا يعلم ولا يظن أن أمره أو نهيه يؤديان 
إلى مضرة في نفسه من قتل أو حبس طويل أو ذهاب عضو من 
أعضائه أو ماله المحجحف فإن علم ذلك أو ظنه سقط الوجوب 
قطعا واختلفوا في الحسن . 

الشرط الخامس: أن يعلم أو يظن أنه إن لم يأمر بالمعروف 
ضاع» وإن لم ينه عن المنكر وقع. 


وأدلة الأمر الروت ر کو و ا ل 
وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولسك هت م المفلحسوت4 ]ال عمران:4١٠])‏ 
وكقوله ميك : رلتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو 
ليسلطن الله عليكم سلطانا جايرا لا يرحم صغي ركم ولا يوقر 
كبي ركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم» والأدلة عامة قرآنا 
وسنة والميل إلى الإختصار. 


-7 6 سس 


المسألة السابعة 
رفي إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام) 


ومنعبنا أن الخليفة يدر 
عقيب وفاة الممطافى الطب الطهر 

علي أمسي المؤمنين وسيد ا 
سوصيين واللخصوص بالشرف الدثسر 
وصسي رسول الله وارث علمه | 
ومنجسز وعد في مقاماته الغفر 

أما قال فيهاله أسنامقالة 
بلى والذي عم البريسة بالسبر 

و ا 

أما خص بالقطف الشريف الذي بدا 
من البيت ذى الأستار والركسن والحجسر 


أما حبر الطبر العظيم الذي أتى 
وكان لهأهلاً إلى آخرالدذهر 

انبا فهر ملا بل اة 
له مشل موسى في الأخحوة والقدر 

هناك دعى اللهم مهب لي أخي علي 
وأشركه في أمسري وشد به أزري 

م يفد ببالتفس الكرعى ةة ٹج 
وفي ذاك ماقال الوصي من الشعر 

وقيت بنفسي خير مسن وطسي الخصى 
ومن طاف بالبيت العتيسق وبالحجر 

رسول إله خاف أن يعكرواببه 
فنجاه ذو الطول الإله مسن الكر 

وات رسول الله في الغار آنا 
موقا وني حفظ الإلهوفي سر 

وبست أراعيهم ومايشتونني 
| وقد وطنت نفسي على القتعال والأسسر 

أمسا كان ليفا؟ في حنسين ألم يكن؟ 
بواحسون الما يول e‏ 


60 


تولى من الكفسار شسطراً بسسيفه 
وأصبح باق القعل لاماس في شطر 

أمسا فح الباري عاضيه خييا 
وفاز بأحد بالتساء ميلا کد 

أما كان يومالخندق السيد الذي 
بذي الفقر الصيال صسال على عمسرو 

أقدمه وهو الإمام الذي اجى 

بتقديمه الققرآن في آب هالزهر 

وهذا هو القول الصحيح الذي به 
أراد رسول الله في السر والجهر 

وإن حالفت تلك الشيوخ فإنفها 
تخالف في أجلى من الشمس واللدر 

رمحن وهم كالزند والكف لحمة 
وأشبه أقوال0"؟ من القطر بالقطر 

وحن بسيف واحد نضرب العدا 
| ونحن برمسح الحق نطعن في الجسبر 


)١(‏ في (ب): أقوالا. 


ونحن اتخذنا قوس نع وأسهو" | 
نريش معماهذارهذامعانبري 
وكنابهانرمي الأعادي بأسهم 
نوافذ لم تبرح لأكبادها تفري 
وتوحيدنا للواحد الفرد واخ 
ونحن وهم في العدل نشرع في نهسر 
فلما دخلنا ف الإمامة أحجموا 
ومالوا إلى تصويب رأي أبي بكسر 
فساروا على نهسج الثلائة واقفوا 
مسالكهم في اقول والمسلك الوعر 
لعمري لقد لاقت سليم وعسسامر 
على جانب الثرثار راغية البكسر 
ومن أغرب الأشياء أنهم أدعو 002 
على ما اذأعوا إجضاع رأي أولي الأمسر 
ألم تقف السادات من آل هاشم 
وما رفعوا رأسا عن الدفن والقسبر 
(۲) في (ج): وأسهما . 
(9) في (ب): إذ دعوا. 


1.1 


فة ۾ اع )١(‏ 
وهم تركوا أهل السسفينة واعتدوا 000 
بزور من الأهوال قاصمة لظهم 
وكان من الأنصار ماشاع ذكره ۰ 
وماهومعروف االمكانلمستتر 
ألم يسمعوا أيات شي قديهمة 
بعضهسم لأر فة لر 
لون سعدا د eos‏ 
((يقو 
((وماذنب قل ان 03 قانما ۹ 
ولكسنَ سعدا م ايع أبا بكر 
0( 
((لثن زهدت عن فتنة الال أنفس 59 
لا زهدت عن فة النهي وا مسر 
إلى الحاكم الايان يحضون عن يد 
وموعدهم للحكم في موقف | 
ومست أرى التصوبسب رأيساً ولا أرى 


من السب رأيا إن ذاك مسن اجر 
ل ووس 
[) في (ب): واغتدوا يرون من الأهوال. 
)۲( 2 (ب): الناس. 


-1١.1- 


ولكن أدين الله فيم باتهم 
أفاضل (') قد قدزلوا وربك ذُوغفر 
وأنقم تأخصير الوصي وقبضهم 
على فدك قبضاً بسوع من القسر 
وإرغام سلمان ؛ وضسراب ابسن ياسر 
وإيسواء مسروان وطلرد أبي ذر 
وأعتب أغمالاً لمممتجرما 
ليدرةرب المحاد والفغخكسر 
ومنزلة ابن العم أعلسى مسن الصهسر 
إلى ذلك الفضل الذي هو أهله 
وسابقة الإسلام والكلم افر 
2 0 
وقد فاقهم بالشبرين وفاطم 
وزوجهالمختار لؤلؤةالبحسر 
من الفضلل والقربى وماهية الصسبر 





)١(‏ في (ب): أفاضي. 
با اك 


فمن يل ولى باي محمد 
سواه ولكن قل في الاس من يدري 
وقد أحسن الفضل بن عباس في الذي 
أجاب به قول الوليدمن الشسعر 
ألا إن خير الاس بعد محمد 
وصي اني المصطفى أبد الدهر 
وأول مسن صلسسى وصسو نيه 
وأول من أردى العداة لدى بير 
اعلم: أن الإمامة نخالفة النبوة» ولهذا ذكر أصحابنا أن العلم 
بها جملة من فروض الأعيان. 
والإمام لغة: المتقدم في أمر من الأمور على وجه يقتدى به. 
وي الإصطلاح: رياسة عامة لشسخص واحد ف أمور 
خصوصة على وجه لا يكون فوق يده يد أخرى» ووجحوب 
نصب الإمام قيل عقلي وشرعي وقيل شرعي فقط. 
والذي ذهب إليه أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم: أن 
الإمام بعد رسول الله يفو بلا فصل أمير المؤمنين وسيد 


مدع وى اسه 


الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام» وسنذكر بعض 
الأدلة فيما يأتي. 

ونعود إلى ما لمح إليه الناظم إما تسمية علي عليه السحلام 
أمير المؤمنين وسيد الوصيين» فقد آثرت نقل ما ذكره شيخنا 
المجدد للدين: محدالدين بن محمد المؤيدي حفظه الله وأبقاه في 
الجزء الأول من لوامع الأنوار صفحة )١77(‏ قال حفظه الله: 
وقال فيك : ررأول من يدخل علينا أميرالمؤمنين وسيد المسلمين 
وقائد الغر الحجلين» إلى قوله: رروإذا علي ابن أبي طالب عليه 
السلام [دحل] يتمشى فرأيت رسول الله يي مستبشرا فلم 
يزل قائما وعلي يتمشى حتى دحل عليه البيت فرأيت رسول 
لله ڪا بمسح عرق وجهه بكفه وبمسح به علياً وسح وجه 
علي بكفه فيمسح به وجه نفسه» إلى قوله: فقال له رسول لله: 
ررما يمنعئ وأنت وصبي وخليفى والذي يبين لهم الذي يختلفود 
فيه من بعدي ويسمعهم صوتي»» أخرجه الإمام يعني المنصور 
بالله عليه السلام] في الشافي بسنده إلى صاحب الحيط يبلغ به 
أنس بن مالك قال قال رسول الله يك : رريا أنس: أسكب لي 


-هق . اس 


وضوءا فسكبت للبي مهد ثم عدت إلى البيت فأعلمته 
فخرج وتوضأ ثم عاد إلى البيت إلى ججلسه» ثم رفع رأسه إلي, 
فقال يا أنس: أول من يدخل » الخبر» ورواه محمد بن سليمان 
الكوفي من أربع طرق عن أنس وذكره في الكامل المنير 
والخوارزمي» وأحرحه أبونعيم الحافظ في حلية الأولياء بلفظ: 
أول من يدحل عليك من هذا الباب إمام المتقين وسيد المسلمين 
ويعسوب الدين وخخاتم الوصيين وقائد الغر امحجلينء إلى قوله: 
فجاء علي عليه السلام فقام إليه مستبشرا فاعتنقه ثم جعل 
بمسح عرق وجهه؛ فقال علي يا رسول الله صلى الله علي اك: 
لقد رأيتك تصنع بي شيئاً ما صنعته بي قبل؟ قال: رروما يمنعي 
وأنت تؤدي عي وتسمعهم صوتي» وتبين لهم ما اختلفوا فيه 
من بعدي» بهذا اللفظ رواه عن أبي نعيم في شرح النهج ورواه 
عنه بلفظ: إمام المتقين بنقص يسير في دلائل السبل» ورواه 
الإمام عليه السلام بلفظ: أول من يدحل عليك من هذا الباب 
أميرالمؤمنين إلى تمام رواية شرح النهج إلا أنه لم يذكر يعسوب 


الدين عن الكنجي الشافعي» وقال (أي الكتبحصي) أحرجه 


س 


أبونعيم في الحلية. انتهى. 
والبيت وصي رسول الله ..إلخ. قد اشتمل على ثلاث 
خصائص لأميرالمؤمنين وهي: الوصاية» وكونه وارث رسول 
الله 5-5 وكونه منجز وعده. والأدلة طافحة على ذلك لولا 
الإإختصار: 
أما قال فيه الله أسسسنى مقالة 
بلى والذي عم البرية بالبر 
في هذا البيت إشارة إلى ما نزل في أميرالمؤمنين عليه السلام 
من الآيات وذلك باب واسع» وقد أفرد ما نزل فيه صلوات 
الله عليه وقي أهل البيت جماعة بالتأليف» وقي غضون مصنفات 
أهل البيت وشيعتهم من ذلك الكثير الطيب» ونحن نشرر إلى 
الآية الكريمة وهي قول الله تعالى:الإياأيها الرسول بلغ ما أنزل 
ِليِكَ من ربك وَإِنْ لم تفعل فما بغت رِمَالته والله يَعْصمُكَ من 
الغاس 6 [لمامدة:+]. ۰ 


قال شيخنا حجة الإسلام والمسسلمين المجده للدين 


۷ ا 


مجدالدين بن محمد المؤيدي حفظه الله في (لوامع الأنوار ) 
صفحة (١1/ج/1١):‏ أحرج صاحب جامع آل محمد 
صلوات الله عليهم فيه عن الإمام الحسن بن يحى بن الحسين بن 
الإمام زيد بن على عليهم السلام ما لفظه: ثم دل على أن 
الإمام أميرالمومنين وسيدهم علي بن أبي طالب فقال لنبيه: 
لياه الول بلع ما أل ليك من ربك وإن كم تفل قم 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس©[لدائدة:] فلما نزل 
حبريل بهذه الآية وأمر أن 7 ما أترل إليه من ربه أخذ بيد 
علي صلى الله عليه فأقامه وأبان ولايته على كل مسلم. 
إلى قوله: وروى الإمام الحسن بن محمد عليهم السلام في 
الأنوار عن الإمام علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق عليهم السلام ما لفظه: وأنزل الله علم هدايته وصحة 
ولاية أحيه من السماء وأمره أن يبلغ ذلك فقال: فإيَاأيهَا 
الرسول بلغ ما أنزل إِلَيِك من ربك [دددة:+] أي بلغ الولاية 
بعد الرسالة وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك 
من الناس. 


=۹ . A= 


إلى قوله: وأخرج المرشد بالله بسنده إلى ابن عباس في 
قوله :بلغ ما أن ل إليك من ربك... © [للائدة::] إل أنزلست 
في علي ابن أبي طالب . 

إلى قوله: وروى بإسناده عن زيد بن علي نحوه. إلى قوله: 
وقد روى نزول قوله عز وجل: طِياأيها الرسول بَلْعْ ما أنزل 
إليك من ربك... [المائدة:7د] الآية. في الأمر لرسول الله ا 
بتبليغ ولاية أمير المؤمنين الحم الغفير من آل محمد عليهم السلام 
وشيعتهم والعامة» منهم: الإمام الأعظم أبوالحسين زيد بن 
علي» وأحوه أبوجعفر الباقر محمد بن علي» وولده أبو عب داللّه 
جعفر بن محمد الصادق» وحفيده الإمام أبو الحسن علي بن 
O Ng‏ 
وحفيده الإمام الحادي إلى الحق يحيى بن الحسين» والإمام المرشد 
بالله أبو الحسين يحيى بن الحسين» والإمام أبو الفتح الديلمي» 
والإمام المت وكل على الرحمن أبو الحسن أحمد بن سليمان» 
والإمام المنصور بالله أبو محمد عبدالله بن حمزةء والإمام الأوحد 


أبو علي الحسن بن بدرالدين محمد بن أحمد صلوات الله عليهم» 


١.98 


وأبو الحسين أحمد بن موسى الطبري في كتاب المنير» ومحمد بن 
سليمان الكوني صاحب إمام اليمن عليه السلام, والحاكم 
الجشمي . 
إلى أن قال: والحاكم الحسكاني قي الشواهد, والواحدي في 
أسباب النزول» وأبوإسحاق الثعلبي في تفسيره» وابن البطريق 
الحلي في عمدته؛ والطوسي في تفسيره» والرازي في مفاتيح 
الغيب إل كلامه حفظه الله. والآية الكرعة: «إإنما وليكم الله 
ورصوله...#[نائدة:هه]إلخء دلالة الآية على إمامته صلوات الله 
عليه ظاهرة» وقد أوضح وجه الدلالة من الآية كثير من أئمتنا 
عليهم السلام في موضوعاتهم في الإمامة فيرحع مسن أحب 
الإطلاع إلى ذلك. 
وقد روى نزول الآية فيه صلوات الله عليه جم غفير من 
أئمة آل محمد صلوات الله عليهم وشيعتهم كما تقدم» ومن 
العامة النسائي, ورزين العبدري» صاحب الجمع بين الستةء 
والواحدي» والثعلبي» والخطيب» كما حكاه السيوطي أنه 
أحر ج ذلك عن ابن عباس وعبدالرزاق» وعبدبن حميد وابنء 
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مردويه» وابن جرير» وأبوالشيخ؛ والطبراني» وأبو نعيم» وابسن 
عساكر وغيرهم. ذكر هذا شيخنا أبو الحسنين: مجحدالدين بن 
محمد في تعليقه على الجامعة المهمة» ونحن ذاكرون رواية واحدة 
تدل على أن الآية نزلت في على صلوات الله عليه وهي ما رواه 
الفقيه العلامة حميد الشهيد رحمه الله في محاسن الأزهار في شرح 
قول الإمام المنصور بالله عليه السلام: 

ومن زكى خاقه راكا 

فال ف وهالله هذاول 

بسنده إلى الثعلبي بسنده إلى عباد بن ربعي قال: بينا 
عبدالله بن عباس رحمه الله حالس على شفير زمزم يقول قال 

رسول الله كل إذ أقبل رجحل معتم بعمامة فجعل ابن عباس 
لا يقول قال رسول الله بل إلا وقال ذلك الرحل قال 
رسول الله ڪل فقال له ابن عباس سألتك بالله من أنت؟ 
فأزال الرحل العمامة عن وجهه وقال: أيها الناس من عرفييٍ 
فقد عرفين ومن لم يعرف فأنا: جندب بن جنادة البدري أبو 
ذر الغفاري سمعت رسول الله ڪال بهاتين وإلاً فصمتاء ورأيته 


SNS 


بهاتين وإلا فعميتا يقول: ((على قائد البررة وقاتل الكفرة» 
منصور من نصره ومخذول من حذله. أما إني صليت مع رسول 

الله ا يوما من الأيام صلاة الظهر فسأل سائل قي المسجد 

فلم يعطه أحد فرفع السائل يده إلى السماء فقال: اللهم أشهد 

أني سألت في مسجد رسول الله e3‏ فلم يعطيئ أحد شيثاء 
و کان علي راکعا فأومى بخنصره اليمنى وكان یتخت م فيها 
فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين النبي 
ا فلما فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: موسى 
سألك فقال: رب اشرح لي دري( ه۲ )ويسر لي 
أمري(؟) واحلل عقدة من لسّاني( ۲۷ )فقوا 
ولي( ۲۸ )واج ل لي وزيرا من الي( ۲۹)هارون 
خي( ۰ *)اشدد به أزري(1*)رأشر كه في أمري(7”) كسي 
نسبحك کلیرا(٣۳)ونذ‏ كرك كفسيرا(4 ۳)إنسك كنت با 
بير [له:ه؛-هم]» وأنزلت عليه قرآنا ناطقا: لإسنشد 
عضدك : بأخيك ونجعَل كما سلطانا قلا يصون | كما 
سم 


SNS 


اللهم وأنا محمد عبدك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري 
ويسر لي أمري واحعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به 
ظهري. فقال: أبو ذر فما استتم رسول الله 0-5 الكلمة 
حتى نزل عليه جبريل من عند الله فقال: يا محمد إقرأ. قال: 
رروما أقرأم؟ قال: إقرأً: إإنما ولیم الله ورسوله والذدين آمنوا 
الذيسن يقيمون الصلاة ويوتت ون الزكة رهم 
راكعون 4 [لائدة:ه] أه. 
أما نص في يوم الغدير محمد 
عليه واكن مرفي أذن وقر 
قال مولانا الإمام الحجة مجتهد العصر شيخنا أبو الحسسين 
مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله وحفظه يي لوامع الأنوار/ 
ج/١/ص(7:):‏ وقد روى بر الموالاة بلفظ: ((من كنت 
مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)) مسن 
العامة 500 أحمد بن حنبل والطبراني وسعيد بن منصور 
عن علي وزيد بن أرقم وثلاثين رجلاً من الصحابة» وعن أبي 
أيوب وجمع من الصحابة والحاكم في المستدرك عن علي عليه 
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السلام وطلحة وأبو نعيم في فضائل الصحابة عن سعد بن أبي 
وقاص والخطيب عن أنس ابن مالك والطبراني عن ابن عمر 
ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب وعن أبي هريرة واڻيي عشر 
رجلاً من الصحابة والطبراني عن عمرو بن مرة وزيد بن أرقم 
بزيادة: رروائصر من نصره وأعن من أعانه» تطابق على هذا 
اللفظ هؤلاء الرواة دع عنك غيرهم . 

إلى أن قال حفظه الله: ومن أكمل الروايات للخحطبة النبوية 
ما رواه الإمام المنصور بالله عليه السلام في (الشافي) ورواه غيره 
من علماء العترة والأمة بأسانيدهم ولفظه: أقبل رسو الله 
ايل من مكة في حجة الوداع حتى نزل بغدير الجحفة بين 
مكة والمدينة فأمر بالدوحات فقم ما تحتهن من شوك ثم نادى: 
الصلاة جامعة فخرجنا إلى رسول الله ملي في يوم شديد الحر 
إن منا من يضع رداءه على رأسه ويضعه تحت قدمه من شدة 
الحر حتى أنتهينا إلى رسول الله مقي فصلى بنا الظهر» لم 
انصرف إلينا فقال: رالحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به 
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا لا 


E صع‎ 


هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى. ا إلا 0 
وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد: أيها الناس فإنه لم يكن لني 
من العمر إلا نصف ما عمرمن قبله؛ وإِنّ عيسى ابن مريم لبث 
في قومه أربعين سنة» وإني قد أشرعت في العشرين ألا وإي 
يوشك أن أفارقكم ألا وإني مسئول وأنتم مسهولون» فهل 
بلغتكم فماذا أنتم قائلون؟ فقام من كل ناحية من القوم مجيب 
يقولون: نشهد أنك عبدالله ورسوله قد بلغت رسالاته 
وجاهدت فی سبيله وصدعت بأمره وعبدته حتى أتاك اليقين» 
وجزاك الله عنا حير ما حزى نبيا عن أمته. فقال: ألستم 
تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله» وأن الحنة حق والنار حق» وتؤمنون بالككاب 
كله؟ قالوا: بلى. قال: أشهد أن قد صدقتم وصدقتموني ألا 
وإني فُرطكم على الحوض فاسألكم حين تلقوني عن ثقلي 
كيف خلفتموني فيهما. قال: فأعيل علينا ما ندري ما الثقلان» 
حتى قام رجل من المهاحرين فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله ما الثقلان؟ قال: الأكبر منهما كتاب الله سبب طرفه بيد 
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لله وطرف بأيديكم فتمسكوا به ولا تولسوا ولا تضلواء 
والأصغر منهما عنزتي من استقبل قبل وأحاب دعوتي فلا 
تقتلوهم ولا تقهروهم ولا تقصروا عنهم» فإني قد سألت لهما 
اللطيف الخبير فأعطاني ناصرهما لي ناصر وخاذلهما لي حاذل» 
ووليهما لي ولي» وعدوهما لي عدوء ألا فإنها لن تهلك اة 
قبلكم حتى تدير بأهوائها وتظاهر على أهل نبوتهاء وتقتل من 
قام بالقسط منهاء ثم اح بيد علي بن أبى طالب فرفعها 
وقال: من كنت وليه فهذا ولیه الهم وال من والاه وعاد من 
عاداه قالها ثلاث مرات) انتهى. 

وقال مولانا حفظه الله في/ج/١/ص/5::‏ ولمذه الخنطبة 
العظمى والحجة الكبرى طرق جمة قد جمعها حفاظ الأمة 
وأعلام الأئمة بين مطولة ومختصرة انتهى. 

وقال مولانا قي اللوامع الجزء الأول صفح(78): وقد رواه 
وثلاثين صحابياً بأسمائهم غير الحملة كلها من غير طرق أهل 
البيت عليهم السلام. 


ات 


وقال السيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير:إِن خبر الغدير 

يروى عائة وثلاث وسين طريقا. انتهى . 

وأما غيرهم (عنى أئمة الآل) فقد أجمع على تواتره ا 
جميع الطرائف» قات ب واا ا غل كل قر الك 
ومخالف. 

وقد قال الذههبي: بهرت طرقه فقطعت بوقوعه» وعده 
السيوطي في الأحاديث المتواترة» وقال الغزالي في سر العالمين: 
لكن أسفرت الحجة وجههاء وأجمع الجماهير على خطبة يوم 
الغدير وذكر الحديث» واعترزرف ابرق جر اقل هر افق أنه رواه 
ثلاثون صحابياً» وذكره ابن حجر العسقلاني في تخريجه 
أحاديث الكشاف عن سبعة وعشرين صحابياء وقال آحرون 
كل منهم يذكر أسماء أفرادهم غير الجملة مثل ا عشر ثلاثئة 
عشر جمع من الصحابة ثلاثين رجلاً. وقال المقبلي في أبحائه: 
فإن كان هذا معلوما وإلا فما في الدنيا معلوم انتهى . 


1 د 


شيعتهم؛ وتر كنا ذكر دلالته على إمامة أميرالمؤمنين عليهم 
السلام لضيق المقام وإحالة على مؤلفات الأئمة الأعلام عليهم 
السلام: 
أما خص بالقطف الشريف الذي بدا 
من البيت ذي الأستار وال ركن والحجر 
روى الفقيه حميد الشهيد رحمه الله في الحدائق الوردية إلى 
السيد أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا 
رسول الله يي يطوف بالكعبة إذ بدت رمانة من الكعبة 
فالحضر السحد لسن خضرتهما فمك رسول الله ولك اده 
إليها فتناونها ومضى رسول الله اواز ال طرايه يلما لمجي 
طوافه صلى بانقام ار ن ثم فلق الرمانة نصفين كأنها قدت 
فأكل النصف وأطعم عليا عليه السلا النصسف؛ فر نحت 
أشداقهما لعذوبتهاء ثم التفت رسول الله خا إلى أصحابة 
فقال: ررإنّ هذا قطف من قطوف الحنة ولا يأكله إل نبي أو 
وصي ولولا ذلك لأطعمناكم). 
أماخبر الطير العظيمأتى له 
وكان لهأهلاً إلى آخرالدههر 
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تضمن هذا البيت فضيلة كبرى لأمير المؤمنين علي عليه 
السلام وهو إشارة إلى حديث الطير. 
قال مولانا وشيخنا العلامة الحجة الإمام مجدالدين بن محمد 
بن منصور المويدي أيده الله وحفظه آمين: حبر الطير رواه أئمة 
العتزة عليهم السلام منهم: الإمام المنصور بالله أحرحه في 
الشافيء والأمير الحسين في الينابيع. قال: وهذا الخبر ما احتج به 
أمير المؤمنين عليه السلام يوم الشورى كمحضر الصحابة وم 
ينكر عليه منهم منكر. إلى أن قال: قال شارح الأساس وهذا 
الخبر مشهور. 
قال في المحيط: وروي عن أنس وسعد بن أبي وقاص وأبي 
ذر وأبي رافع مول رسول الله مي وسفينة وابن عمر وابن 
عباس وهو متلقى بالقبول من كل الصحابة. إلى أن قال: قال 
أيده الله في التخريج ١7‏ ورواه ابن المغازلي عن ابن عباس» وعن 
سفيئة مولى رسول الله ميد وعن على من حديث المناشدة: 
وعن أنس من طرق أكثر من عشر» ورواه الكنجي عن أنسس 
(1) أراد به تخريج الشافي لولانا الححة الحسن بن الحسين الحوثي رحمه الله 
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من ثلاث طرق» قال ورواه المحاملى كذلك أي عن سفينة» 
وذكر أن الحاكم أحرحه عن ستة وثلاثين نفسا ...ل كلامه 
حفظه الله الجزء الثاني من اللوامع صفحة (471) يراجعه من 
أراد استكمال البحث . 

ونسوق ما رواه ابن المغازلي في مناقبه بسنده إلى أنس ابن 
مالك قال: أهدي لرسول الله قي طير مشوي فلما وضع 
بين يديه قال: «اللهم إثتنٍ بأحب الخلق إليك يأكل معي من 
هذا الطير» قال: فقلت قي نفسي: اللهم اجعله زجلا ین 

الأنصار» قال فجاء علي فقرع الباب قرعاً حفيفاء فقلت: : من 
هذا؟ فقال: علي» فقلت: إن رسول الله جا على حاحة 
فانصرف» فرجعت إلى رسول الله قو وهو يقول الثاية: 
«اللهم أثتن بأحب حلقك إليك يأكل معي من هذا الطاي» 
فقلت في نفسي: اللهم اجعله رحلا من الأنصارء قال: فجاء 
علي فقرع الباب فقلت: ألم أخبرك أن رسول الله ا على 
حاجة فانصرف» قال: فرحعت إلى رسول الله َو وهو 
يقول الثالثة: «اللهم أثتبئن بأحب خلقك إليك يأكل معي من 
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هذا الطاير,» فجاء علي فرب الا ضرا شديدا فقال 
رسول الله + ور : : ررافتح افتح»» فلما نظر إليه رسول لله ل 
قال: رراللهم والي اللهم والي» » قال فجلس مع رسول 
الله ا يأكل معه من الطير. انتهى. 
أما نسص مولانا الرسول بأله 
لهمفل موسى في الأخوة والقدر 
هناك دعا الهم هسب لي أخي علسي 
وأشركه في أمري وشد به أزري 
قد تقدم في سبب نزول الآية الكرة: لإإنما وليكم 
الله ]د:0[ الآية. سياق حديث أبي ذرر حمه الله اه من 
هنالك موقا ونزيد هنا تخريج حديث المنزلة» وهو قوله: 
ررعلي مي .منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)). 
قال مولانا وشيخنا أبو الحسين مجحدالدين بن محمد حفظه الله 
في اللوامع (ج/١/ص/18‏ وما بعدها): وأما سائر الفرق فقال 
المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليهم السلام فيه من الكتب 
المشهورة عند المحالفين أربعون احا ف بين روائضة 
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الشيعة وأهل البيت انتهى. 
وقال الحاكم: هذا حديث المنزلة الذي كان شيخنا أبوحازم 
الحافظ يقول: حرحته بخمسة الآف إسناد انتهى. 
ورواه ابن أبي شيبة» ورواه في مسند أحمد بعشرة أسانيد. 
ومسلم فوق سبع طرقء؛ ورواه الب -اري ومسلم في 
صحيحهماء وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والحاكم 
صاحب المستدرك. والطبراني والخطيب والعقيلي والشيرازي 
وابن النجار. 
وعلى ال الأمر كما قال امام المية: عله بن مر 
عليهم السلام: رالخبر مما علم ضرورة انتهى. وتر کنا د کر من 
رواه من الصحابة حوف الإطالة فليرجع من أراد معرفة ذلك 
إلى اللوامع الجزء الأول صفحة (59). 
ألم يفد بالروح الكرف ةلدا 
وفي ذاك ما قال الوصي من الشسعر 
وقيت بنفسي خير من وطىء الخصسى 
ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
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وبات رسول الله في الغار آنا 

فنجه ذو الطول الإله من المكر 
وبست أراعيهصم وما يشتونني 

وقد وطنت نفسي على التعل والأسر 
أما كان ليفا؟ فى س حنين ألم يكسن؟ 


هوالكوى للملاحم في بدر 

ناش( إل ا ا هله أغل اا 
والأحبار والتفسير في مبيت علي أمير المؤمنين على فراش 
رسول الله. وتلخيص المقال: أن قريشاً الما علمت بإسلام 
الج ار 1 مبايعته-م ار سول الله ا فرقوا أن يتفاقمأمره 
يلير فاجتمعرا ف دار الندوة متشاورين فى أمرة؛ فاجهرا 
أمرهم على قتله كي فأخبره جبريل صلوات الله عليه وأمره 
أن لا بيت اق مضجعه» وأذن الله له ي المجرة فآمر عليا عليه 
السلام فبات قي مضجعه وقال له: تسج ببردتي هذه فإنه لن 
يخلص إليك أمر تكرهه» وباتوا مترصدين» فلما أصبحوا ثاروا 
إلى مضجعه فأبصروا عليا فبهتوا وحيب الله سعبهم» وفيها أنزل 
الله تعالى: «إوإذ يمكر بك الذين كقروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
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يخ رجو ك [الأنفال: .-] الآية. وق تفسيرها وسبب نزولها أورد 
أئمة التفسير القصةء ونزل في علي صلوات الله عليه قوله تعالى: 
بالعباد © [البقرة:+. ؟] وقد أورد الحاكم اللبش مي والحسكاني 
وغيرهما سبب نزوهاء وي مبيت أمير المؤمنين عليه السلام على 
فراشه e‏ قال أمير المؤمنين الأبيات الى حكاها الناظم عليه 
السلام: 
وقيت بنفسي خير مسن وطسيء السثرى 
ومن طاف بالبيت العتيق وبالخحجر 
قوله عليه السلام: 
أمُا كان ليشا في حنين الم يسن 
هو الول للملاحم في بسسدر 
تولّى من الكفار شطرا بسسيفه 
وأصبح باق القعل للناس في شطر 
هذا إشارة إلى ما كان له عليه السلام من الجهاد العظيم في 
يوم حنين ويوم بدر. فأما يوم حنين فإنه كان بعد فتح مكة» 
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وف هذا اليوم يقول الله تعالى : : ووم حتين إذ أعجبكم 
كَتْرتَكُم فلم تفن عنكم شيئًا4[ربه:ه] الآية. وذلك أنه صلى 
لله ا حرج من مكة في عشرة الآف من المهاجرين 
والأنصار وألفين من أهل مكة واجتمع الكفار من هسوازن 
وغطفان في أربعة الآف وقيل ستةء فلما التتققفى العس كران 
وقعت اهزعة في المسلمين» ونبت رسول الله ا لق ر 
يسير من أقاربه العباس بن عبدالمطلب وأبو سفيان بن الحارث 
بن عبدالمطلب وأمير المؤمنين عليه السلام وأربعة سواهم» وأمير 
المؤمنين عليه السلام بين يدي رسول الله مَك لم يصبه جبن 
ولا فشل. 
وروي عن المتتجع بن قارظ النهدي أن أباه حدثه ركان 
جاهليا قال: شهدت يوم هوازن وكنت امرءا ندبا يسودني 
قوميء ولقينا رسول الله طق فرأيت في عسكره رحلا لا 
يلقاه فارس إلا دهداه» ولا يبرز له شجاع إلا أردام» فصمد له 
الجلموز بن قريع» وكان فيما علمته حوشي القلب شديد 
الضرب فأهوى له الرحل بسيفه» فاختلى قحف رأسه على أم 
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دماغه فحدت عنه وحعلت أرمقه وهو لا يقصد ركاكة ولا 
يوم إلا صناديد الرحال فأسلمت بعد ذلك فتعرفت الرحل فإذا 
علي ابن أبي طالب وتالله لقد رأيت زنده فخلته أربع أصابع» 
وإن أول خنصره كآخر مفصل من مرفقه أه. 

رواه الناظم رحمه الله ف شرحه» ورواه الفقيه ميد الشهيد 
رحمه الله في الحدائق. 

وأما يوم بدر فهو معروف لا يحتاج إلى بيان» وقد قيل أنه 
عليه السلام تولى بيده الشريفة قتل نصف القتلى أو قريباً مسن 
النصف ذكره الإمام الحسن بن بدرالدين عليه السلام في أنو ار 
اليقين» وكما أشار إليه الناظم رحمه الله: 

أما فح الباري بعاضيه خيرا 

وفاز بسأحد بالتساء بلا تر 

هذان يومان مشهوران من الأيام الي فاق أمير المؤمنين عليه 

السلام فيها الأقران» وبذ بها الشجعان وفاز بالتشاء من الله 


ورسوله صلوات الله عليه و آله فأما يوم خيبر ففيه الكرامة 
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العظمى والمنقبة الغرى وقد رواها جمع من الأئمة الأبرار 
والشيعة الأخيار» ونسوق ما رواه العلامة حميد الشهيد رمه 
الله يرفعها إلى حابر بن عبدالله رحمه الله قال: شق على رسول 
الله خو ما يلقون من أهل خيبر فقال: بولأبعفن بالراية أو 
باللوى مع رحل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا دري 
بأيهما ابتدأ» فدعا عليا عليه السلام وإنه يومعذ لأرمد فتفل في 
غينيه وأعطاه الزاية فم ففعح الله على يدية قبل أن .يام آخخرنا 
حتى ألجأهم إلى قصرء قال فجعل المسلمون لا يدرون كيف 
يأتونهم» قال: فنزع علي الباب فوضعه على عاتقه فأسنده لهم 
وصعدوا عليه حتى مروا وفتحها الله تعالى» قال: ونظ روا إلى 
الاب بعك ذلك فم له درن ارعن رجلا أ 
وإليه أشار العلامة ابن أبي الحديد رحمه الله قي قوله: 
با قالعالبابالذيعنحمله 
عجزت أكف أربتعون وأربع 
وف هذا اليوم كانت مبارزته عليه السلام لمرحب اليهودي 
فقتله دون غيره من الأنام» وهذا هو أظهر وأشهر ممارواه 
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بعضهم أنه محمد بن مسلمةء وأما يوم أحد فهو اليوم الذي فاز 
فيه أميرالمؤمنين بالثناء العظيم وسمع النداء فيه: لا سيف إلا ذو 
الفقار ولافتى إلا علي» وقال جبريل صلوات الله عليه:(ر يا 
محمد هذه هي المواساة» فقال ل :من أحق بها منه وهو مي 
وأنا منه)) وقتل قي ذلك اليوم أصحاب اللواء وحامى عن 
رسول الله ير بعد الهزعة» ومن أراد الإستيفاء فعليه بأنوار 
اليقين وغيرها من الكتب المبسوطة: 
أما كان يومالخندقالسيدالذي 
بذي الفقر الصيال صال على عمرو 
يوم الخندق من الأيام المشهورة والمواطن المذكورة لأمسير 
المؤمنين عليه السلام له فيه القدح المعلا والفضائل الكبرى 
واليد الطولى» قتل فيه عمرو بن عبدود العامري فارس العرب 
ما بارزه قرن إلا قتله» وعمرو لم يحضر وقعة أحد فحضر يوم 
الخندق» وطلب البراز وكاع المسلمون عنه» وجعل ينشد 
الأشعار ويطلب البراز والمسلمون كأن على رؤسهم اير 
وعلي يستأذن الرسول خا في برازه حنى أذن له مك 
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فرج أمير المؤمنين فأحابه عن شعره وضربه صلوات الله عليه 
فقتله» وقد فاز أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالكرامات الباهرة 
في هذا اليوم كقوله تعالى: #وكفى الله الْمؤمسين 
القتال #[الأحراب:؟] بقتل علي عمراً. 
وروى الفقيه حميد الشهيد رحمه الله قال: روينا عن حذيفة 
قال: (لو وضع أعمال الأولين والآخرين في الميزان وقتل علي 
عليه السلام عمرو بن ود حين حاد عنه الممسلمون وتضيق 
عليهم الخطب لرجح). 
وروي عن البي فيك أنه قال: ررلو احتمعت أعمال أمي 
من أوها إلى آخرها ما وازنت قتل علي عليه السلام لعمرو بن 
ر 
وروی ره الله يوم قتل عمرو بن ود: دحل علي على 
رسول الله اال وسيفه يقطر دما فقال خلا : رراللهم اتحف 
عليا بتحفة لم تتحف بها أحدا قبله ولا تتحف بها أحدا بعده» 


قال: فهبط جبريل عليه السلام: بأترجة فإذا فيهها سطران 
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مكتوبان: هدية من الطالب الغالب إلى علي بن أبي طالب». 

أقدمه وهو الإمام الذي أتى 

بقديمه القرآن في آبهالزهر 
وهذا هو القول الصحيح الذي به ۰ 

أراد رسول الله في السسر والجهسر 
وإن خالفت تلك الشسيوخ فان 

تخالف في أجلى من الشمس والبدر 
ونحسن وهم كالزند والكف لمة 

وأشبه أقوال مسن القطر بالقطر 
ونحن تحذناقوس بع وأسهم | 

نريش معاهذذاوهذامعانبري 
وكنا بها نرمسي الأعادي بأسهم 

نوافذ لم تسبرح لأكجادهماتفري 
وتوحي دنا للواحبد الفردواحسد 

ونحن وهم في العدل نشرع في نهر 
فلما دخلنا في الإمامة أجحموا 

ومالوا إلى تصويب رأي أبسي بكر 
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فساروا على نهج الثلائة واقفوا 

مسالكهم في الول والمسلك الوعر 
لعمسري لقد لاقست سليم وعامر 

على جانب الثرئسار راغيسة البكر 
ومن أغرب الأشياء أنهم اذعوا 

على ما اوا إجماع رأي أولي الأمر 
ألم تقف السسادات مسن آل هاشمم 

وما رفعوا رأسا عن الدفسن والقسبر 
وهم تركوا أهل السفينة واغغدوا 

بزور من الأهوال قاصمة الظهبر 
وكان من الأنصار ماشاع ذكره ) 

وماهومعروف المكان لمسستقر 
1 يسمعواأيات شر قيهة 

والأمر يحم بالشعر 
((يقولو ن سادا د شقت الجسن بطنه 

لارا حقفت فلك بالعنر) 
((وما ذنب سعد أنه بال قائما 


ولكن سعدا ل ايع أب بكس) 


em 


((ثئن زهدت عن فة املال أنفس 
٠:‏ لازت عن شدانبى ادنم 
إلى الحاكم الديان يحضون عن يد 
وموعدهم للحكم في موقف الحشسر 
قد قدمنا الإشارة إلى الأدلة القاطعة على إمامته صلوات الله 
عليه» والبيت الأول إشارة إلى الآية الكرعة: «إإنما ولیم الله 
ورسوله وَالْذِين آمنوا. . © [لائدة:هه] الآية. 
وذكرنا حديث الغدير المعلوم والمتواتر وحديث المنزلة 
المعلوم المتواتر» وذكرنا جملة صالحة فلا نكرر ذلك» وقي 
مصنفات الأئمة عليهم السلام وشيعتهم رضي الله عنهم من 
الحجج القاطعة ما فيه بلا ع. 
قول الناظم رحمه الله: وإن خالفت تلك الشيوخ...إلم. 
أراد بهنم شيوخ الإعتزال فإنهم كما قال القاضي همس الإسلام 
جعفر بن أحمد بن عبدالسلام رحمه الله قصروا في حق أمير 
المؤمنين عليه السلام تقصيرا فت في عضد تحقيقهم أه ,ععناه. 
وهم كما قال عالمهم عبدالحميد بن أبي الحديد رحمه الله: 
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اتفق شيوخنا المتقدمون منهم والمكقأخرون والبصريون 
الاد د عل أن ب الى كر خخ شرعية راا 
تكن عن نص» وإِنّما كانت بالإختيار الذي ثبت بإجماع الأمة 
إل كلامه. وهذا هو قول الحشوية والأشاعرة وأكثر الفرق» 
والردود على شبههم مستوفاة في الأساس وشرحه وفي كتب 
أئمتنا صلوات الله عليهم . 

وسنشير إلى طرف يسير في موضعه» وأشار الناظم رمه 
الله إلى اتفاق الزيدية والمعتزلة في مسائل التوحيد والعدل 
وافتراق الفرقتين قي الإمامة» وما أشار إليه صحيح في الحملة لا 
في التفاصيل؛ فالخلاف واقع في أفراد مسائل انفردت بها 
المعتزلة وكادت أن تخرج عن حد العقول» والزيدية لا تقول 
بتلك الأقوال» وردت الزيدية عليهم فيها كمسائل الصفات 
ومسألة الإرادة» ومغالاة المعتزلة في المؤثرات والقول بأن أصول 
الأشياء ثابتة في الأزل» وكقوهم في الفناء وغير ذلك. 

وقد تضمن مجموع الإمام نور الدين حميدان بن يحيى عليه 
السلام» وشرح الأبيات الفخرية للسيد العلامة محمد بن يحيى 


رانك 


القاسممي رحمهم الله جمّلاً وافية في الرد لأقوال المعتزلة؛ 
والأبيات الفخرية هي نظم الإمام بن الإمام بن الإمام المطهر بن 
محمد بن المطهر المضلل بالغمام عليهم السلام مطلعها: 
لايسترلك أقوم ب تآقوال 
ملفقات حري ات ابط سال 
لا ترضى غير آل المصمطفى وزرا 
فالآل حق وغيرالآ ل كالآل 
إلى أن قال: 
ل يوا صف ة لذت زائدة 
ولا قضوا باقتضاء حال لأحوال 
ولا قضرا هبوت الذات في أزل | 
ويس له إلاصنعةالمال 
أما قول الناظم رحمه الله: ومن أغرب الأشياء أنهم ادعواء 
فاعلم: أن مخالفينا المدعين لصحة إمامة أبي بكر ادعو ۱ انا 
ثابتة بالإجماع كما تقدم حكاية ذلك عن ابن أبي الحديد. 
والجواب: أن الإجماع لا ينعقد إلا بكل الأمة» وبيعة أبي 
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بكر لم يحضرها بنو هاشم وكثير من المهاجرين والأنصارء فهذا 
على والحسنان وفاطمة والعباس وأولاده؛ وبقية بين هاشم 
والزبير بن العوام» وأبو ذر وعمار وسلمان وكثير من الإنصار» 
فأين الإجماع!؟ 
واستمر الخلاف» ولم يبايع علي قيل إلا بعد موت فاطمة 
عليها السلام» وقيل لم يبايع» وقد شاع من الأنصار المخسلاف 
عندما حرج سعد بن عبادة إلى السقيفة وطلب البيعة لنفسه» 
واستمر على خلافه حتى قتل كما أشار إليه الناظم رحمه الله 
وندم كثير من الأنصار وكثير من المهاحرين على بيعتهم لأبي 
بكرء وهتفوا باسم علي عليه السلام» وقيلت في ذلك الإشعار 
كما قال لسان الأنصار وشاعرهم النعمان بن عجلان: 
وكانهرانافيعلي وإله 
لأهل هابا عمرو مسن حيث لا تدري 
وي شرح ابن أبي الحديد» وكتب التاريخ كثير بالغ حد 
التواتر المعنوي» وإنكار أمير المؤمنين وتحرمه وتظلمه من بيعة 


١0ه‎ 


أبي بكر معلوم قد مقت به الصحائف» ورواه 
احالف والُوّالف» فكيف يصح الإجما ع فبطلان ذلك معلوم 
لازي فيه إلا جاهل محروم أو متجاهل ملوم» وعند الله تجتمع 
الخو 
ولست أرى التصويب رايا ولا أرى 

من السب رأيا إن ذاك مسن المجر 
ولكن أدين الله يهم بأنهم ۰ 

أفاضل قد زلواوربك ذوغفر 
وأنقم تأخبر الوصي وقبط فيضهم 

على فدك قبضابنوع من القسر 
وإرغام سلمان وضرب ابن ياسرٍ 

وإيسواء مسروان ورد أإبي ذر 
واب أفعالاً لهم متجرما 

لمدرة رب المحامد والفتخسر 
إعلم: أن هذه المسألة قد خبط فيها الناس خبط عشواءء 
ففرقة ضللت وكفرت وفرقة عنقت وفسقت» وفرقة حطفت 
وتوقفت» وفرقة صوبت وقررت» ورأي أهل البيت هو الحكم 
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بخطأ المتقدمين عليه لمخالفتهم للنصوص الدالة على إمامته» 
وتقمصهم لسربال خلافته الي ألبسه الله ورسوله. 
أما النقل الدال على أن الأربعة خطئوهم فهو معلوم» ومن 

تتبع كلام الوصي وكلام الزهرى والحسنين عليهم السلام علم 
ذلك قطعا. 

وأما من بعدهم فظاهر نصوص الأئمة يدل على ذلك» 
وظاهر كلام الناظم هو القطع بالتخطئة لأن عدم التصويب 
قطع بالتخطة إذ لا واسطة. والوقف بعد القطع بالتخطئة رأي 
لبعض أهل البيت وبعضهم قطع بكبر المعصية» أما الرضية فلم 
ترو عن أحد من أهل البيت ممن يعتد به كما قال بعض 
العلماء: هي أقل من القليل. 

وقد نقم الناظم رحمه الله أمور هي: تأخير الوصي عن 
مقامه» وردهم لتلك النصوص القاطعة» ونحن ننتهقم عليهم 
ذلك» وقول قائلهم فيه دعابة وبأنه صغير سن؛ ولا يجتمع هم 
النبوة والخلافة» وتمحل بعضهم بأن قريشا لا تنقاد له وتأول 


أ 


بعضهم بأن الإمامة دنيوية لا دينية» أو ما علموا أن الله عز 
وجل هو أعلم .بمصالح العبادء الله اعم ۾ حيست لبور 
رسسالته) [الأنمام:؛ ]1١‏ 9 د يكسون لث الفصير 


أمرهم 6 [الأحزاب:--] . 


ونقم الناظم قبضهم على فدك» وهذا نقم واضح» ففدك مما 
أفاء الله به على رسوله ااا وملكها فى حياته» وأعطاها 
فاطمة عليها السلام» وقبضتها وهو حي ا › فلمًا توفى 
البي ا أحذها أبوبكر من يد عاملها محتجا بالحديث: ررنحن 
ام ایا یرت ارک سی او ی 
وهي معصومة لا تدعي باطلا واليد يدها فلا تحتاج إلى 
برهان» فرد أبو بكر دعواهاء وطلب البينة» فجاءت بعلي عليه 
السلام وأم أيمن فرد شهادتهماء فغضبت فاطمة رضي الله 
عنهماء وماتت وهي غاضبة. 

وتفصيل حجاحه ا ومقاماتها وخطبها مذكورة في 
الأنوار للإمام الحسن بن بدرالدين عليه السلام» ولي كثير مسن 
مؤلفات الآل عليهم السلام» وقي شرح ابن أبي الحديد: 
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وما ضرهم لو صدقوها بمسا ادت 
وماذا عليهم لو أطابوا جانا 
وقد علموها بضعة من نيهم 
فلم طلبوا فيما ادعختهباتها 
ونقم الناظم رحمه الله إيواء الطريد مروان بن الحكم» بل 
وتأميره وحضمه لأموال المسلمين» وأحواله علوم بوه ت 
عمار بن ياسر الطيب المطيب» ارم سلمان الفارسي رمه 
الله وطرد أبو ذرَ رحمه الله إلى الربذة» كل ذلك ما نقمه 
العلماءء ا هم مدونة ذكرها الإمام الأوحد الحمسن بن 
محمد عليه السلام في الأنوار» وفي كتب التاريخ تفاصيلهاء وقي 
شرح ابن أبي الحديد» واستيفاء ذلك يؤدي إلى التطويل: 


إذا قربوا بالصهر فهو ابن عه 

ومنزلة ابن العم أعلى من الصهسر 
إلى ذلك الفضل الذي هو أهله 

وسابقة الإسلام والكل والغر 
وقد فاقهم بالشبرين وفاطم 

وزوجه المغخار لؤلؤة البحر 
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وكان له مالا يكون لمم معا 
تن i al a‏ وباقية a‏ 
ومن يبك ولى باي محمد 
سواه ولكن قل في الاس من يدري 
وقد أحسن الفضل بن عباس في الذي 
أجاب به قول الوأيد مسن الشعر 
ألا إن خير الاس بعدمحمد 
وصي النبي المصطفى أبد الدهر 
وأول من صلى وصنو بيه 
وأول من أردى العداة لدى بار 
هذه الأبيات قد تضمنت مناقب وفضائل لأمير المؤمنين 
صلوات الله عليه فأولها القرابت» ولا شك ولا شبهة في ذلك؛ 
وقد احتج أمير المومنين عليه السلام بفضيلة القرابة بقوله: 
وإن كنت بالقربى حججست خصيمهم 
فرك أولى سبالبي وأقرب 
ويا عجباً احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة مع فضائله ال+مة الي 
لا تحصى!! منها: سبقه إلى الإسلام» وقد احتج بذلك في حديث 


.ا 


المناشدة» وفي سبقه إلى الإسلام أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر 
المعنوي» وقد نظم أمير المؤمنين عليه السلام ذلك في قوله: 
محمد اللي أخي وصهري 
ومجزة سيا الشبهداء عمسي 
وجعفر الذي يضحي وعسي 
يطير مسع الملاكةابنأمي 
وبنست محمد سکن وعرسي 
مسوط لحمهابدمي ولحي 
وسبطا هد اناي منها 
فمنهذالهسهم كسهمي 
سبقتكم إلى الإسسلام طبرا 
غلاما ما بلغت أوان حلمي 
وأتاني ولاه عليكم 
رسسول الله يوم غديير خم 
وتفصيل هذه الفضائل وإيراد أدلتها يحتاج إلى بسط وتطويل 
وهي محررة مقررة في مظانها والغرض الإختصار. 


SENS 


ا مسألة الثامنة والتاسعة 
رفي إمامة الحسنين عليهما السلام) 


ومنهمبا أن الشهيدين شرا 
وسسبطا رسول الله ياقوتة الفخخر 
إمامان بالنص الجلسسي عليهما 
من المصطفى المختار من ولدا النظسر 
مذهب أهل البيت وشيعتهم والمعتزلة أن الإمامة بعد أمير 
المومنين عليه السلام: في ولده الحسن عليه السلام» وأن الإمامة 
وآ ال على و الا اص 
عليهماء وهو الحديث المتلقى بالقبول المقطوع بصحته» وهو 
قوله: ررالحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما حير 
منهما», وإنما قلنا بأن النص هذا مقطو ع به لأنه متواتر على 
رأ ار اشن باليرل على براقي ولاح لوةه سرا اي 
صحته وإجماعهم حجة. 


ETS 


المسألة العاسرة 
رفي أن الإمامة بعد الحسنين في أولادهما مع كمال الشروط 
المعدبرة في الإمامة) 


ومذهنا أن الإمامةفهمما 
ونسلهما حتما إلى آخر اللهسر 
مت ىكملت تلك الشروط لمن دعا 
إلى نفسه من آل بيت اللي الطهسر 
وإجماع أهل البيت في الحصر حجة 
تجلى بهالبرهان في الحصر والقصر 
ويس لأهل البيت فيها مشارك 
بحق ولكن بالضلامة والقهسر 
مذهب الزيدية وأتباعهم أن الإمامة بعد الحسن والحسين: 
في أولادهما من قام ودعا جامعاً لشرائط الإمامة متحملا لأعباء 


SETS 


وشروطها مفصلة في كتب الأصول. 

والدلالة على الخصر والقصر أدلة “معية) وإجماع أهل الست 
على ذلك كما أشار إليه الناظم رحمه الله. 

وبتمام تحرير هذا كمل المقصود من شرح لباب المصاصة. 


فصل في خاتة القصيدة وفي ذكر شيم شيخ الناظم رضي الله 
عنهما 
وهذدي خلاصات المسائل لم يكن 
علي عزيزا نظمها لك في شسعر 
هرقت ها كأس الكرى بقراءة 
وت جسن علسى العام ار 
هو القدرة العلامة المر أنه 
لأشهر فضلاً كل علام__ة 
وقساضي قضاة المسسلمين وسيد الأ 
كابر والشمس المضيئة في العصر 


= د 


مؤبلدة أقواله بأد[ ةة 


تقوم مقام النصر للعسكر المجسري 
هدانا إلى سبل الرشاد وإ بزل 

يتيج لا وفرا يزيد على وفسير 
جزاه إله العرش عن فيض علمه 

وتعليمه الملشكور من أفضل الأجر 
وتمت تحاكي السحر بل هي عينه 

ولكنما هذا الحلال(') من السحر 
وأرجسو لهسا شرحا غريا فإنجها 

ولس لها شرح كلؤلؤةالبحر 
فإن يسر الله المهيمن شرحها 

غدت روضة تخعال في الورق الخضر 
إذا فحت حاكت من المسك نشره 

وإن ضحكت راقت بأزهارها الزرمر 
ولي أمل في فُسُسرها وبان ا 

يارب يسر ل مطالعة اسر 


(1) في (ب): ولكنها هذا الحلال. 
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وصلى إلهي كل يوم ويلة 
على أحمد م الاح برق ومايسري 
وأسباطه السادات من آل حيدير 
هداة البرايامن ألمتقالفغر 
حكى الناظم رحمه الله في شرحه أنه قرأ الخلاصة على 
القاضي العلامة النحرير صدر الأكابر/ عبدالله بن الحسن 


)١(‏ هوالقاضي الإمام العلامة المعروف بسلطان العلماء عبدالله بن الحسن 
الدواري رحمه الله .هو إمام الأأصول والفروع وترجمان المعقول 
والمسموع.وماأحراه بماقال السيد العلامة الحادي بن ابراهيم بن علي 
المرتضى في وصفه في شرح منظومته بعد أن أطنب في الثناء ثم قال : 

على عزيزا نظمها لك في الشعر 
هرقت لها کاس الكرى بقراءة 
هوالقدوةالعلأمةالجبرأنه 
وقاضي قضاة الس لمين وسيد الآ 


ES 


مؤيدةأقوانهبادلة 
يتيح لنا وفرا يزيد على الوفر 
جزاه إله العرش عن فيض علمه 
وتعليمه المشكور من أفضل الأحر 
قال السيدجمال الدين رحمه الله كانت قراءتي عليه لكتاب الخلاصة سنة 
انين وسبعمائة.مكسجد المادي عليه السلام بصعدة حرسها الله بالالمة 
الهادين .قال و كنا بين يديه رحمه الله جماعة من طلبة العلم بعلي علينا من 
بحر علمه الفرائد المنتقاة وعطر علينا من شآبيب فهمه المستمقاة وكان 
العلم في زمنه كالحديقة المزهرة .... 
ومولده: سنة هس عشرة وسبعمائة هجرية. 
مصنفاته: قال ابن أبي الرجال ( ص/۹ )ي مطالعه ومصنفاته ق 
الأصول والفروع تدلك على فضل كبير» فإن شرح الجوهفرة غطلى 
على شروحها وما تعلق الناس بعده بغيره. 
ارح ات مرخ الأصول الخمسة (فى الأصول) وشريدة القناص فيهما 
وني الفروع: الديياج النظيرء ولعمري إنه مفقود النظير» جمعه وقت 
قراءته في اللمع للأمير علي بن الحسين عليهما السلام» وکان ماه الطراز 
اه ی e‏ 
وفاته: توي رضوان سي بكرة نهار الأحد سادس شهر 
صفر أ سنة مانماثة ((AA‘ ٠(‏ وكان مقذار عمره 860 سنه. 


اعد 


عليه السلام بصعدة المحروسة, وقد أثنى على شيخه المذاكورء 
فرحم الله المجميع وجزاهم عن الإسلام وا م لمين خر 
الدين. وإن يلهمنا رشدناء وأن يغفر لنا حطاياناء وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين» وعلى النبي وآله أفضل الصلاة 
والتسليم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
وكان تمام التعليق قي الليلة المباركة ليلة الخميس لصباح 
الجمعة ثاني شهر الله الأصم رحب الفرد 419 ١ه.‏ 


ث 
س7 بو 
م 


ر وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم ). 


-١ EA“ 


نظم الخلاصة للإمام الهادي بن إبراهيم الوزيرررحمه الله) 


أبا حسن يساابن الجحاجحة الغر 

من القمر النوار و الكوكب الدري 
إلك مسن الأفكار عني نتيبجة | 

كواسطة التقصار كلل بار 
محبرة يستوقف الركب لفظها 

ويستخرج اللماء اين مسن الصخخسر 
فهاك علي بن المرتضى بن مفضل 

من الجوهر الشفاف شفافة القدر 
وإن كنست لم أصبغ يدي في بلافة 

ول أك ذا حل اك ولا مشر 
وما أنا بالسباق في النفم جسودة 

ولا أنا بالغواص في لجة الحر 
ولكني اريمك والدا 

ريتك لاتححاج مني إلى العار 


-144- 


فينئ اعا : 8 
ا د . 8 
ود 


ظ 920 ي 
إلى منلها هذى | ا 
فحما ظ نت 
ْ ركبا بعر 5 طخ ل 3 
ES‏ 
غاص هة 
فيه أولى غ ١‏ ذى aa‏ 
مالیا بعد الدليل لذي ر 
8 ل فان 
صا ٍ 
7 ذا الخلق لا CF‏ 555 
اا قد ضل لب الفيلسود 
و . 
۴ لث 
وبلابان له وكا قول التي تدري 
6 ْ بلا كاتب أيسن العقول 
: 0 1 
أكوان کا ٠‏ 9 
وفى هذه الأ EE a‏ 
. , 
٠‏ الدايل بأنها 
) حدات ‌الدلا , 
عا ا Ma‏ 
9 ملأنها 
؛ : م 1 و 0 | 
ولابد فيها 07 اد 


داهو هم اه 


ولا ثرناللعقول أدلة 

تضيء كأنوار البجوم التي تسسري 
هدمنابها بان قوم تفلسفوا 

وتساهوا ولم يمس تعملوا نظرالفقكر 
وعدنا فقلنا أن ذا العرش قسادر 

لصحةفعل منهفي البر والحر 
ولا ريا لش اهدين تخالهفا 

عرفنا يقينا أن ذاك لذي الأمسر 
وأن وجرد الفعل فرع لصحة ' 

وقد وجد الفمل الحكيم بلانكر 
فح نان الهيمن قادر 

لأفعاله اللاني على نسسق تجري 
وني صحة الفعل الحكسيم دلالة 

على عام سبحانه ال السسسر 
وفي القاهرين الشاهدين دلالة 

على ذاك فاعلم والدليل لمن يدري 
وفي ملكوت الله أكبرحصطجة 

على عام نم الدليل من الفكسر 


-١ ح١‎ 


ولي زهرات السروض صنعة عللم 


ْ ألوانها اللانسي تسفتح ببالزهر 

ودنا بسأن الله حي وأنه 
قدير عليم عام السر والجهر 

وذلك فرع للحسياة وقادر 
دليل على حي لن كان يمستعقري 

وقد صصح أن الله من قبل قادر 
فصفهب حي خالق الموت والدشر 

هو السحي لاحي سوه واه 
يعيد البرايا بعد موت إلى السحشر 

ميع بصير يث لاآفةبله 
تعاللى عن الآفات ذي العز والقهر 

و تحقيق هذا الوصف تنزيه ذاته 
فسبحان ذات الله عن آفة تسري 

وبعد وجرد المسركات فمدرك 

وليس بدي جسم تحسل بجسمه الب 


2 ائص جل الله ذو الخلق والأمر 


0 - 


قديم الوجود الأول الآحر الذي 

جل عن الأولاد والأمل والصهر 
ولو يكن ربي قلا لكان في 

الحدوث لهوصف وذلك للحصسر 
وإذ كملست هذي الصفات فأنه 

ها مسستحق لا كمسا قال ذو الكفر 
ولكن لذات الله إذ يس تحقها 

تقدس عمسا يفازي كل مستجري 
أن المسساني لا تليق بذاته 

وإن كان هذا مذهب الجاهل الغمر 
ومعنى لذات الله في بوتا 

لشيء سوى ذات الإلهبلاأمسر 
وأشهد أن الله لاشيءمنله 

غني وسيع الجود ربي بلا نكر 
ومن خلق الأشسياء كان لفسه 

غنيا عن الأشياء ليس بذي فقسر 
وأ ليس بالأبصار درك عاجلا 

ولا آجلاً تاهت عقول ذوي الجبر 


of —‏ ا 


۱ # إلى 


فلا كان قولامن م عمم 
£ 6 و م ْ 
لآ 1 
| وماكان في حكم المقابل البصسر 
وقد تاب موسى من سؤال لقومه ) 
5 98 س ر البر 
| ص دموحد 
00 ظ فجل جلال الواحد الصمد الوتسر 
عقيدة من في قلبه زهر ادى 
بسأنوار حق أو من الحق با 
ظ حق اومن | : 
لحقبازهر 
4 < يد J‏ 
+ بعدتكافح 
6و 1 
بيض براصين مهسندة بم 
رمس 5 
لى من طعن الخقفةا! 
بلك قطشاواقطضاا هله 
0 كلا الفيلسوف المحدي وكلاً الجسير 
وكم سبع قد م ن في الشرك ظفره ظ 


—-104- 


وما التعالب النحاس من عادة له 
يصول على ليث الشسرا البين المكسر 

ولا الي ةالرقشاكءفي للسعتها 
تخوف قرصالخاز باز ولا الدبر 

وما قابل الفهر الزجاج مصادما 
فراح سايما من مصادمة الفهير 

ومن ضرب الصخر إعتمادا برأسسه 
تفلق منه الرأس من ذلك الصخسر 

ومايسسعوي البحران عذب ومالح 
0 وليس بغاث الطسير تسأوي مع الدسسر 

وإن محالا أن ترى عسين بر 
| جناح المبارى صافقامقل الصقسسر 

ركبنا باب البحرفوق سفية 
ورا ها مين كيل سو وين ر 

ومن ركب التيار في غير مركب 
فغير بعد أن يصي إلى القعهر 

فكنا على فلك اللججى وخصومنا 
قد التقموا من بيهم في فم البحر 


—-100- 


قضينا با الله عدل وأنه 

حكيم بيرهان له مطلسع الفجسر 
وذاك بأن الله ب القبحج الل 

وعنه فی دائما أبدالدهصر 
وم ثبت الكسب الفري وإ نضف 

إلى الله أفعال العباد التي تجري 
تبسارك رب العسرش عن كل ل 

تضاف إليه إن ذاك من المجر 
وكيف يكشون الكفر منه وأنسسه 

نهاناعن الإشراك بالله والكفر 
ولسو كانت الأفعال منه كقرههم 

تقس عن قول الضلالة والخسر 
إذأ م يكن ماح وموم يكن 

ليحسسن فعل النهي للعبد والأمسر 
ول نقد تعذزيب طفل لأنه 

قبيح وليس الطفل يوصف بالوزر 
وقدأنزل الرحمن في الوزر قولسه 

ولانزر الآي التي نص في الذكر 


-1١65- 


ول نقد أن المصاصي باأمره 


قضاها تعالى الله عن ذلك الأمر 
وإن كان في القرآن شيءفإنه 

يؤول إلى القأويل عند أولي الذكر 
وفنا بان الله لس مكلفا 

لما لايطيق العد من فادح الأمسر 
اميف تكليف العسير؟ ألم يرد 

يسيراً بنا؟ ما إن أراد سوى اليسر 
وفنا بان الإمتحانات كلها 

من الله هذا قول ساداتنا الغفر 
وقد قال قوم إنما الخير كله 

من النور والإظضلام يأتي من الشر 
وقلسنا بأن السظلم ليسسس يريده الإ 

له ولايسرضى بشيء من الكفر 
وكيسف نهانا عه وهو بریده 

مقالة أفاك يقسول ولايدري 


-١ها/ل-‎ 


وقلنا كلام الله قراأنه الذي 

نشاهده مابين دفي الصار 
وقلاكبلاهالله لهمحدث 

كما قال في يأتيهم بد مسن ذكري 
وقوفم فيه قديم جهاللة 

لأن القديم الله لاغير يااجلبري 
ويه دلالات الحدوث كثية 

مبرهنة باحق في اللقسم والسسثر 
وقلناابسن عدالله أعبي مدا 

نے ناه الله بالفتح والنممسر 
أنسى بدايل أعجز الاس عن يسد 

وناظر أبناء الفصاحةمن مضر 
كاب عريز محكم الآي سساطع 

بأنواره الحسنى وآيانه الزهسري 
حدى به من عارض الحق منهم 

فمالوا إلى قول الكهانة والسحر 
وقالوا افتاه قال هاتوا نضيره 

سواء علينا المفستري فيه والممسري 


-١ مه‎ 


- سل عن السيف في بكر 
به يوم بدر 
بز المدل انتقلنا إلى الذي 
ذ جز العد إ 0 
۰ يله باقوال مهندة زهر 


ف 
Sl‏ ۰ 
تطول ولكن بدالمشر 
١‏ شواب رمات عن 
فمن وعد الله النواب و 
4 
إله العسسسرش يجزيه > 0 
۱ 
2 بها خالدا أنهارهاأبدا تجري 
م 
سل عليه أن دين و و الذكر 
| ۰ بذلك جاء اللص عنه ولي 
آن يالك ١‏ ش و هم 
ل ق امبر 
۰ كول 0 


. فره 
E e i E‏ ت 
فإن جزاه اللاراً 
0 ت عاصيسا 
ودس اكيبا رباد 5 5 
فإن له ناراموؤح emn,‏ لجمر 


6ه ۹= 


يخلدهاباريغدا في عذابهها 
ظ ٠‏ وما إن له في السار يكشف فيو 
بذلك جاء اص وهو مؤي 000 
بتحقيق برهسان من الكلم افر 

ومُذهنافي کل زان وسارق 
وقاطع فرض الله أو شارب الخمسر 

بأن فم في الإسم والحكم مسنزلا 
01 فهذا عليهم مستحق وذا يجري 
وذاك لأن ا لمكم فيم مالف ۰ 
لأحكام كفار الإريسة في ابر 
كإثبسات إرث ثم عقد تنساكح | ۰ 
فلو كان كفرا م يكن ذاك للكفر 

وتسا ان الفسفاعة في غسسة | 
مها يتلقى المؤصون ض ضحى الحشسر 

وليست لذي فسق وإن قال قائل 
0 به فهو مسردود بص من الذّكر 
ومذهبنا في الأمر بالعرف واب | 
كذلك في النهي الو جوب عن اللكر 


E م‎ 


بتحصيل أشسراط مى اختسل بعضها 
فاتك في حل عن النهسي والأمسر 

ومذهيبا أن الخليفة حيار 
عقيب وفاة المصططفى الطيب الطهسر 

علي أمسسير المؤمنسين وسيد ال 
سوصيين والمخصوص بالشسرف الدثسر 

رصي رسو الله وارث علمه 
ومنجسز وعد في مقاماق هالفر 

أما قال يه الله أسنا مقالسة 
ای راناي عنس ار انر 

أما نسص في يوم الغدير محمد 
عليه ولكسن مرفي أذن وقر 
اما حص بالقطف الشريف الذي بدا ٠‏ 
من البيت ذى الأستار والركسن والحجر 

أما خر الطبر العظيم الذي أتسى 
وكان له أهلا إلى آخرالتهمر 

أمسا نسص مولانا الرسول به 
له مشل موسى في الأخوة والقادر 
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هناك دعى اللهم هب لي أخسي علي 
وأشركه في أمري وشد به أزري 
أ إيشد بالفس لكرم اجبلا ٠‏ 
1 وفي ذاك ماقال الوصي مسن الشسعر 
وقيت بنفسي خير مسن وطي الحصى 
ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول إله خساف أن يعكسروا به 
فنجاه ذو الطول الإله مسن الكر 
وبات رسو الله في الغار آمنا 
موقا وفي حفظ الإلهوفي سز 
وبسست أراعيهم ومايبتونني 
وقد وطنت نفسي على القتعل والأسسر 
أما كان ليفا؟ في حنين أل يكن؟ 
هو الول للملاحم في بسسدر 
تولى من الكفار شسطرا بسسيفه 
وأصبح باق التعل للنساس في شسطر 
أما فح الباري عاضيه خی را 
وفاز بأحد بالتناء سبلا كحسر 


SLE 


أما كان يوم الختدق السيد الذي 

بذي الفقر الصيال صال على عمسرو 
أقدمه وهو الإمام الذي أتى ' 

ببقدعه اران في أبهالرزهمر 
وهذا هو الققول الصحيح الذي به 

أراد رسول الله في السر والجهسر 
وإن خسالفت تلك الشيوخ فإإنفها 

تخالف في أجلى من الشسمس والسلر 
ون وهم كالزند والكف لحمة 

وأشبه أقوال من القطر بالقطر 
ونحن سيف واحسد نضرب العدا 

ونحسن برمح الحق نطعن في الجسير 
ونحن اتخذنا قوس نبع وأسهم 

نريش معماهذاوهذامعانبري 
وکنابهانرمي الأعادي باهم 

نوافذ )م تبرح لأكبادها تفسسري 
وتوحيدنا للواحد الفرد واحد 

ونحن وهم في العدل نشرع في نهر 


-۱1۳- 


فلما دخلنا في الإمامة أحجمبرا 

ومالوا إلى تصويب رأي أبي بكر 
فساروا على نهج الغفلائة واقفوا 

مسالكهم في القول والمسلك الوعر 
لعمري لقد لاقست سايم وعسامر 

علسى جانب الثرثار راغية البكر 
ومن أغرب الأشسياء أنهم أدعوا 

على ما ادعو إجماع رأي أولي الأمسر 
ألم قف السادات من آل هاشم 

وما رفعوا راسا عن الدفن والقبر 
وهم تركواأهل السفينة واعتدوا 

بزور من الأهوال قاصمة الظهر 
ألم يسمعوا أبيسات شع قلبهة 

بعضهم والأمسر يحفسظ بالشسعر 

الاربما حققت فع لك بالعذثر 


-1١514- 


وماذنب سعد أنه بال قائلما 


ولكن سعدا لميايعأبابكر 
لئن زهدت عن فة المال أنفس 

لا زهدت عن فتنة النهي والأمسر 
إلى الحاكم الديان يحضون عن يد 

وموعدهم للحكم في موقف الحشر 
ولسست أرى التصويب رأياً ولا أرى 0 

من السب رأيا إن ذاك مسن الجر 
ولكن أديسن الله يهم باأنهم م 

أفاضل قد زلوا وربك ذو غفر 
وأنقم تأخسير الوصي وقبضهم 

على فدك قيضا بسوع من القسر 
وإرغام سسلمان وضرب ابسن ياسر ٍ 

وإيسواء مسروان وطرد أبي ذر 
وأعتسب ألعالاً هم متجرما 

الخحيسسارة رب المحافد والفاخسر 

إذا قربسوا بسالصهر فهو ابسن عمه 

ومنزلة ابن العم أعلى من الصهر 


-١56- 


إلى ذلك الفضل الذي هو أهله 

0 سحام الإسلام والكل سم الفسر 
وقد فاقهمبالشبرين وفاطم 

وزوجه المتخار لؤلسؤة البحجر 
فكان له ماإيكن فم مهسا 

من الفضل والقربى وماهية الصسبر 
فمن يلك ولى بابي محمد 

سواه ولكن قل في الاس مسن يدري 
وقد أحسن الفضل بن عباس في الذي 

أجاب به قول الوليدمن الشعر 
ألا إن خر الاس بعد محمد 

اص اللي الصطفى أبد الدهسر 
وأول مسن مى وصونيه 

وأول من أردى العداة لدى بابر 
أما قال فيه الله أسن مقالة 

بلى والذي عم البريةبالبير 
أما نص في يوم الفاير محمد 

عليه واكن مسر في أذن وقسسر 


-١5- 


أما خص بالقطف الشريف الذي بدا 

من البيت ذي الأستار والركن والحجر 
أما خبر الطير العظيمأتى له 

وكان لهأهلا إلى آخرالدهر 
أما نص مولاناالرسولبأنه 

له مشل موسى في الأخوة والقدر 
هناك دعا اللههم هب لي أحي علسي 

وأشركه في أمري وشد به أزري 
ألم يفد بالروح الكرة حفسلا 

وفي ذاك ما قال الوصسي من الشعر 
وقيت بنفسي خير من وطلسىء الحصسى 

ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
وبسات رسسول الله في الغار آنا 

جاه ذو الطول الإله مسن الكر 
وبست أراعيه م ومسا يثبتون سني 

وقد وطنت نفسي على القعسل والأسسر 
أما كان ليفا؟ في حنين ألم يكسن؟ 

هوالكحولي للملاحم في لر 


-1١51- 


وقيت بنفسي خير من وطيء السثرى 
١‏ ' رب لحي بالبيت العتيق وبالحجر 

أما كان يغافي جين أل يكن 
| :هو اعون للملاحوفي بار 

تولى من الكفار شسطرا بسيفه 
وأصبح باق القعل للناس في شطر 

أما فخح البساري بماضيه خيرا 
ظ وفاز بسأحد باشاء نميلا كير 

أما كان يومالختدق السيد الذي 
بذي الفقر الصيال صسال على عمرو 

أقدمه وهر الإمام الذي أتى 
بده القرآن في آيهالزهر 

وهذا هو القول الصحيح الذي به 
أراد رسول الله في السر والجهر 

وإن خالفت تلك الشيوخ فإانمسا 
تخالف في أجلى من الشمس والبدر 

ونحن وهم كالزند والكف لحمة 
وأشبه أقوال من القطر بالقطر 


-1١548- 


ونمحن اتخذنا قوس لع وأسهم 1 

نريش معاهذًا وهذ معسا نبري 

وكنابهانرمي الأعادي بأسهم 
نوافل لم تسبرح لأكبادما تفري 

وتوحيدناللواحد الفردواحد 
ونحن وهم في العدل نشرع في نهسر 

فلما دخلنافي الإمامة أجحموا 
ومالوا إلى تصويب رأي أبسي بكر 

فساروا على نهج الثلائة واقفوا 
مسالكهم في القسول والسلك الوعسر 

لعمسري لقسد لاقست سليم وعامر 
على جانب الثرثار راغية البكر 

ومن أغرب الأشياء أنهم ادذعوا 
على ما ادوا إجماع رأي أولي الأمسر 

1 تقف السادات مسن آل هاشم 
وه رفوا رسا عن الدفسن واتقسير 

وهم تركوا أهل السفينة واغتدوا 
بزور من الأهوال قاصمة الظهر 
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و كان هن الأنصار ما شاع ذكره 
وماهومعروف المكان لمسستقر 

ألم يمسسمعوا أبيسات شسعر قدبهة 
لبعضهم والأمر يُحْمَظُ بالشسسعر 
الأ ريما حمفت فنك بالعطر 

وما ذئنب سعد أنه بال قائ 
ولكن سعدا لم يايع أبا بكر 

لئن زعهدت عن فة المال أنفس 
لما زهدت عن فنة التهي والأمسر 

إلى الحاكم الديان يحضون عن يد 
وموعدهم للحكم في موقف الحشسر 

وكان هوانافي علي وإنه 
لأهل هابا عمرو من حيث لا تسدري 

ولت أرى التصويب رأيا ولا أرى 
من السب رأيا إن ذاك من المجر 

ولكن أدين الله فهمبانهم 
أفاضل قد زلوا وربك ذو غفر 


۷. 


وأنقم تأخسير الوصسي وقبضهم 

على فدك قبضا بسوع مسن القسر 
وإرغام سلمان وضرب ابن ياسسر 

وإيسواء مسروان وطسرد أبسسي فر 
وأعتسب أفعالاً فم متجرّما 

ليدرة رب المحامد والفخر 
إذا قربوا بالصهر فهو ابسن عمله 

ومنزلة ابن العم أعلى مسن الصهسر 
إلى ذلك الفضل الذي هوأهله 

وسابقة الإسلام والكلم الغسسر 
وقسد فاقهم بالشسسبرين وفسساطم 

وزوجه المعخار لؤلسؤة البحسر 
وكان لهمالا يكونههمعا 

من الفضل والقربى وماهية المسبر 
ومن يك ولى بالبي محمد 

سواه ولكن قل في الاس مسن يدري 
وقد أحسن الفضل بن عباس في الذي 

أجاب به قول الوليد مسن الشعر 


NYS 


ألا إن خر الاس بعد محمد 

وصي اللي المصطفى أبسد الدهر 
وأول مسن صلى وصنونئه 

وأول من أردى العداة لدى بشر 
ومنهينسا أن الشسسهيدين شرا 
إمامسان بالنص الجلسسي عليهم سا 

من المصطفى المختار مسن ولدا النظسر 
ومذه با أن الإمامةففيهما 

ونسسلهما حتما إلى آخسر التههفر 
متى كملت تلك الشروط لمن دعا 
وإجماع أهل ابيت في الحصر حجة 

تجلى به البرهان في الحصر والقصر 
وايس لأهل البيت فيهامشارك 

بحق ولكن بالضلامة والقهسسر 


ENS 


وهذي خلاصات المسسائل لم يكن 

هرقت ها كأس الكرى بقراءة 
وبحث وتحقيق على العالم الصدر 

هوالقدوةالعلأمةالجبرأنه 

وقاضي قضة المسلمين وسيد الأ 
كابر والشمس المضيئة في العصسر 

مؤي دةأقوالهبأدل ‏ -ة 
تقوم مقام النصر للعسكر المجري 

هدانا إلى سبل الرشادولىويزل 
تيح لنا وفراً يزيد على وف ر 

جزاه إله العرش عن فيض علمه 
وتعليمه الشكور من أفضل الأجر 

وتمت تحاكي السحر بسل هسي عينه 
ولكتماهذا الح لال مسن السسسحر 

وأرجو ا شرحاً غررياً فإنها 
ويس لها شرح كلؤلؤة البحسر 
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فإنيسر الله اهيمسن شب حها 

3 غدت روضة تخمال في السورق الخضر 

إذا فحت حاكت من المسك نشره 

| | وإن ضحكت راقت بأزهارها الزهفر 

ولي أل في فسرها ويانها 

وصلى إلهي كل يسوم وإيلسة 

و أسباطه السادات من آل يدر ِ 
هداة البرايامن ألا الفسر 


دخ 37س 
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